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طولكرم/ فلسطين: 
استشــهد مقاومــان فلســطينيان وأُصيــب ثلاثــة آخــرون بجــروح متفاوتــة، أمــس، جــراء قصــف 
نفذتــه طائــرة مســرة إسرائيليــة اســتهدف مركبــة قــرب مخيــم نــور شــمس شرق مدينــة طولكــرم 

في الضفة الغربية المحتلة.
وأكــدت وزارة الصحــة الفلســطينية في بيــان مقتضــب وصــول شــهيدين وثلاثــة جرحــى، اثنــان 

طولكــرم  مستشــفى  إلى  متوســطة،  حالتــه  والثالــث  طفيفــة  إصاباتهــا  منهــم 
22الحكومي عقب الهجوم.

استشهاد مقاومين فلسطينيين 
في قصف إسرائيلي بطائرة مسيّة 

شرق طولكرم

22

غزة/ فلسطين:
زحف عشرات الآلاف من النازحين من مناطق وسط وجنوب قطاع غزة، 
عبر شارعي الرشيد، أمس، إلى مدينة غزة وشمال القطاع، بعد أكثر من 
عــام وثلاثــة أشــهر مــن إجبارهم علــى النزوح القســري جراء حــرب الإبادة 

الجماعية الإسرائيلية على القطاع. وبدت علامات الفرح والسعادة جلية 
علــى ملامح النازحين وهم يتجهزون للانطــلاق، بعد يومين من الانتظار 

فــي مخيــم النصيرات للاجئين الفلســطينيين وســط القطاع. وســار 
النازحــون مشــيًا على الأقــدام، انطلاقًا مــن منطقة "تبــة النويري" 

مئات الآلاف يعودون إلى محافظة غزة وشال القطاع عبر شارع الرشيد مشيا على الأقدام أمس         )فلسطين(

زحوف النازحين تكسر خطط نتنياهوزحوف النازحين تكسر خطط نتنياهو
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يومية - سياسية - شاملة
تأسست في الثالث من آيار 2007

يومية - سياسية - شاملة
تأسست في الثالث من آيار 2007

استشهاد مقاومين فلسطينيين 
في قصف إسرائيلي بطائرة 

مسيّرة شرق طولكرم
طولكرم/ فلسطين: 

جــراء  أمــس،  بجــروح متفاوتــة،  آخــرون  ثلاثــة  وأُصيــب  استشــهد مقاومــان فلســطينيان 
قصف نفذته طائرة مسرة إسرائيلية استهدف مركبة قرب مخيم نور شمس شرق مدينة 

طولكرم في الضفة الغربية المحتلة.
وأكــدت وزارة الصحــة الفلســطينية في بيــان مقتضــب وصــول شــهيدين وثلاثــة جرحــى، 
اثنان منهم إصاباتها طفيفة والثالث حالته متوسطة، إلى مستشفى طولكرم الحكومي 

عقب الهجوم.
وأفــادت مصــادر محليــة بــأن الانفجــار، الــذي وقــع ظهــر الأحــد، اســتهدف المركبــة بشــكل 
مبــاشر، مــا أدى إلى اشــتعال النــران فيهــا. وتدخلــت طواقــم الدفــاع المــدني لإخــاد 

الحريق الناجم عن القصف.
وأعلنــت كتائــب الشــهيد عــز الديــن القســام، الجناح العســكري لحركة حــاس، في بيان 
لها، استشهاد القياديين إيهاب أبو عطيوة ورامز ضمري في عملية اغتيال نُفذت قرب 

مخيم نور شمس.
وأضاف البيان أن "استمرار الاحتلال في ارتكاب الجرائم لن يثني المقاومة عن مواصلة 
طريقهــا"، مشــددًا عــلى أن دمــاء الشــهداء "لــن تذهــب هــدرًا"، ودعــا جاهــر الشــعب 

الفلسطيني إلى تصعيد المقاومة والاشتباك مع الاحتلال في الضفة الغربية.
في الســياق ذاتــه، ذكــرت القنــاة الإسرائيليــة "14" أن المســتوى الســياسي في إسرائيــل 
أصــدر تعليــات بتوســيع العمليــات العســكرية في شــال الضفــة الغربيــة، بمــا يشــمل 

استهداف خلايا المقاومة.
الجيــش  ينفذهــا  النطــاق  واســعة  مــع عمليــة عســكرية  بالتزامــن  وتــأتي عمليــة طولكــرم 
الإسرائيــي في محافظــة جنــين منــذ الأســبوع المــاضي، والتــي أســفرت حتــى الآن عــن 
إطــار ملاحقــة نشــطاء  الفلســطينية، في  الصحــة  وفــق وزارة  16 فلســطينيًا،  استشــهاد 

المقاومة في المنطقة.

زحوف النازحين تكسر خطط نتنياهوزحوف النازحين تكسر خطط نتنياهو
غزة/ فلسطين:

زحــف عــرات الآلاف مــن النازحــين من مناطق 
وســط وجنوب قطاع غزة، عبر شــارعي الرشيد، 
بعــد  القطــاع،  وشــال  غــزة  مدينــة  إلى  أمــس، 
أكــر مــن عــام وثلاثــة أشــهر مــن إجبارهــم عــلى 
القــري جــراء حــرب الإبــادة الجاعيــة  النــزوح 
الإسرائيلية على القطاع. وبدت علامات الفرح 
وهــم  النازحــين  ملامــح  عــلى  جليــة  والســعادة 
يتجهــزون للانطــلاق، بعــد يومــين مــن الانتظــار 
الفلســطينيين  للاجئــين  النصــرات  مخيــم  في 
عــلى  مشــيًا  النازحــون  وســار  القطــاع.  وســط 
النويــري"  "تبــة  منطقــة  مــن  انطلاقًــا  الأقــدام، 
غرب مدينة النصرات، مرورًا بمحور نتساريم، 
بعــد انســحاب جيــش الاحتــلال الإسرائيــي مــن 
المــرور  الآلاف  بــدأ  كــا  منــه.  الغربيــة  الأجــزاء 
محــور  عــبر  غــزة  قطــاع  جنــوب  مــن  بمركباتهــم 
نتساريم الفاصل بين جنوب قطاع غزة وشاله، 
وقــال شــهود عيــان إن مركبــات تحمــل نازحــين 
وأغراضهم بدأت بالمرور من المحور عبر شارع 

صلاح الدين، بعد خضوعها لتفتيش أمني.
وتخضــع المركبــات التــي تمــر عــبر المحــور مــن 
شارع صلاح الدين لتفتيش أمني بجهاز "إكس 
ريــه" )X-RAY(، وفــق اتفــاق وقــف إطلاق النار 
الــذي بــدأ سريانــه في 19 ينايــر/ كانــون الثــاني 

الجاري.
وكان المتحدث باســم وزارة الخارجية القطرية، 
ماجد الأنصاري، قد أعلن مساء أول من أمس، 
التوصــل إلى تفاهــم بــين الاحتــلال الإسرائيــي 
وحركــة المقاومــة الإســلامية "حــاس"، يقــي 
المجنــدة  الأســرة  بتســليم  الأخــرة  تقــوم  بــأن 
الأسرى  مــن  واثنــين  يهــود  أربيــل  الإسرائيليــة 
الإسرائيليــين قبــل يــوم الجمعــة القــادم، مقابــل 
عودة النازحين التي بدأت صباح أمس الإثنين، 

من الجنوب إلى المناطق الشالية من القطاع.
"إكــس"،  بمنصــة  حســابه  عــلى  منشــور  وفي 
قــال الأنصــاري إن حركــة حــاس ســتقوم أيضًــا 
إضافيــين  إسرائيليــين  أسرى  ثلاثــة  بتســليم 
إلى  بالإضافــة  للاتفــاق،  وفقًــا  القــادم  الســبت 
تقديــم معلومــات عــن عــدد المحتجزيــن الذيــن 

ســيتم الإفــراج عنهــم في إطــار المرحلــة الأولى 
من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وفي السياق، قال المكتب الإعلامي الحكومي 
إن أكر من 5,500 موظف حكومي عملوا على 
تســهيل عودة النازحين من محافظات الجنوب 
والشــال،  غــزة  محافظــات  إلى  والوســطى 

عان/ فلسطين: 
أحمــد  الأردني  النــواب  مجلــس  رئيــس  قــال 
تهجــر  محــاولات  كل  نرفــض  إننــا  الصفــدي، 
الفلســطينيين، مؤكــداً أن "الأردن لــن يكــون وطنــا 
بديــلا، وهــذا الوطــن الذي قدم التضحيات وصبر 
عــلى الجــراح والأذى والنكــران، ســيصمد في وجــه 

التحديات مها اشتدت وتعالت".
النــواب،  جلســة  مســتهل  في  الصفــدي  وأضــاف 
أمــس، أن الحــرص عــلى وقــف معانــاة أهــل غــزة، 
الصهيونيــة  أجنــدة  تخــدم  حلــول  بطــرح  يكــون  لا 
التوســعية التي لن تجلب ســوى الدمار والخراب 

للمنطقة.
وأكــد الصفــدي أن الحديــث عــن تهجــر الشــعب 

والمؤسســات  والــوزارات  الأجهــزة  جميــع  مــن 
الحكومية.

وأشار المكتب الحكومي، في تصريح صحفي، 
إلى أن شــعبنا الفلســطيني في محافظتــي غــزة 
والشــال بحاجــة إلى 135,000 خيمــة وكرفــان 
الآن وبشكل فوري وعاجل، حيث بلغت نسبة 

مــا طالــه مــن عــذاب  بعــد  الفلســطيني مــن غــزة، 
وإجرام، لا يستقيم مع قيم العدالة والحرية التي 
تنــادي بهــا الأنظمــة الديمقراطيــة، ولا يملــك أحــد 

حق تقرير مصر فلسطين، إلا شعبها الصامد.
لإحــلال  صــادق  جهــد  كل  قــدم  الأردن  إن  وقــال 
تهجــر  دعــوات  تفســر  يمكــن  ولا  الســلام، 
الفلسطينيين إلى الأردن ومصر، سوى أنها ضرب 
عــلى  تحــث  كانــت  التــي  والمبــادئ  القيــم  لــكل 
ديمومــة رقعــة الســلام وتوســيعها، والحفــاظ عــلى 

أمن الشعوب واستقرارها.
الشــعب  تهجــر  عــن  الحديــث  أن  وأضــاف 
مــا طالــه مــن عــذاب  بعــد  الفلســطيني مــن غــزة، 
وإجرام، لا يستقيم مع قيم العدالة والحرية التي 

الدمــار الــذي نفّــذه جيــش الاحتــلال الإسرائيي 
في المحافظتين أكر من 90%.

وطالــب المجتمــع الــدولي والمنظــات الدوليــة 
المعابــر  بفتــح  العربيــة  والــدول  والأمميــة 
وإدخــال المســتلزمات الأساســية لإيــواء شــعبنا 

الفلسطيني الكريم.

تنــادي بهــا الأنظمــة الديمقراطيــة، ولا يملــك أحــد 
حــق تقريــر مصــر فلســطين، إلا شــعبها الصامــد، 
أن  العــالم  شــعوب  مــن  كغــره  اليــوم  حقــه  ومــن 
ينــال حريتــه وأن تقــام دولتــه عــلى ترابــه الوطنــي، 
فالعبــث والنكــران لحقــوق الفلســطينيين ســيُبقي 
المنطقــة عــلى صفيــح مــن التوتــر والغليــان، ولــن 
تنعــم المنطقــة برمتهــا بالأمــن والاســتقرار إلا بحــل 
الفلســطينيين  حقــوق  يضمــن  وشــامل  عــادل 

كاملة.
كل  ســيتخذ  النــواب  مجلــس  أن  عــلى  وشــدد 
خطــوة مــن شــأنها تعزيــز موقفنــا الوطنــي وعنوانــه 
العريض: لا للتهجر، لا للوطن البديل، فلسطين 

للفلسطينيين، والأردن للأردنيين.

"النواب الأردني": نرفض 
محاولات تهجير الفلسطينيين 

ولا أحد يملك تقرير مصيرهم
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غزة/ فلسطين: 
ظهــر مقاتلــو القســام، في محــور نيتســاريم، لاســتقبال ســكان شــال 

قطاع غزة العائدين من النزوح بعد 15 شهرا من الإبادة.
ولــوّح مقاتلــو القســام، لســكان غــزة العائديــن، فيــا تبــادل عــدد مــن 

النازحين السلام مع المقاتلين، والتقطوا صورا تذكارية معهم.
عــودة  إن  أمــس،  "حــاس"،  الإســلامية  المقاومــة  حركــة  وقالــت 
وإعــلان  لشــعبنا  "انتصــار  غــزة  شــال  إلى  الفلســطينيين  النازحــين 

فشل وهزيمة للاحتلال ومخططات التهجر".
وذكــرت "حــاس" في بيــان: "مشــاهدُ عــودة الحشــود الجاهريــة 
لشــعبنا إلى مناطقهــم التــي أجــبروا عــلى النــزوح منهــا رغــم بيوتهــم 
المدمّــرة، تؤكّــد عظمــة شــعبنا ورســوخه في أرضــه، رغــم عمــق الألم 

والمأساة".
الأرض  وحــبّ  العــودة  بفــرح  الُمفعمــة  المشــاهد  "هــذه  وأضافــت: 
والتشــبّث بهــا هــي رســالة لــكلّ الُمراهنــين عــلى كــر إرادة شــعبنا 

وتهجره من أرضه".
داً  وتابعــت: "نؤكّــد أنَّ عــودة أهلنــا النازحــين إلى بيوتهــم تثبــت مجدَّ
شــعبنا  تهجــر  في  العدوانيــة  أهدافــه  تحقيــق  في  الاحتــلال  فشــل 

وكر إرادة الصمود لديه".
وزحف عرات الآلاف من النازحين من مناطق وسط وجنوب قطاع 
غــزة، عــبر شــارعي الرشــيد، أمــس، إلى مدينــة غــزة وشــال القطــاع، 
بعــد أكــر مــن عــام وثلاثــة أشــهر مــن إجبارهــم عــلى النــزوح القــري 

جراء حرب الإبادة الجاعية الإسرائيلية على القطاع.
كــا بــدأ الآلاف المــرور بمركباتهــم مــن جنــوب قطــاع غــزة عــبر محــور 
نتســاريم الفاصــل بــين جنــوب قطــاع غــزة وشــاله، وقــال شــهود عيان 
إن مركبــات تحمــل نازحــين وأغراضهــم بــدأت بالمــرور من المحور عبر 

شارع صلاح الدين، بعد خضوعها لتفتيش أمني.

مقاتلو القسام يستقبلون العائدين إلى غزة 

مخططات مشتركة
في  المــصري  الباحــث  حســين  عمــرو  الدكتــور  يقــول 
العلاقــات الدوليــة، إن تصريحــات ترامــب لا تنفصــل عــن 
الضفــة  أهــالي  لتهجــر  الاسرائيــي  الاحتــلال  مخططــات 
الغربيــة وقطــاع غــزة وتصفيــة القضيــة الفلســطينية وتمــس 

برؤية حل الدولتين المدعومة دوليا.
تزامــن  أن  إلى  لـ"فلســطين"،  حديثــه  في  حســين  ويشــر 
تصريحــات ترامــب مــع مخططــات الاحتــلال لتهجر أهالي 
في  يــأتي  إنمــا  صدفــة،  ليــس  الأردن  إلى  الغربيــة  الضفــة 
ســياق اســتكال أمركي للمخططات الاسرائيلية للتوســع 

على حساب الاراضي الفلسطينية واللبنانية والسورية.
اســتقبال  والأردن  مــصر  مــن  يريــد  إنــه  ترامــب  وقــال 
1.5مليــون غــزي، لمــدة مؤقتــة أو طويلــة، ليكــون بإمكانهم 

العيش بسلام، وفق مزاعمه.
وارتكــب الاحتــلال الإسرائيي بدعم أمركي وغربي واســع 
 2023 أكتوبــر  مــن  الســابع  منــذ  غــزة  في  جاعيــة  إبــادة 
خلفــت قرابــة 160ألــف شــهيد وجريــح، وأكر من 14 ألف 
الســكنية  الوحــدات  مــن  الآلاف  مئــات  ودمــرت  مفقــود، 

والبنى التحتية في القطاع.

ذرائع ومسوغات
الدراســات  أســتاذ  جــبر  أريــج  الدكتــورة  وتعتــبر 

الفلسطينية والعلوم السياسية في الأردن، تصريحات 
ينســحب  مــا  غــر محســوبة وخاصــة  مغامــرة  ترامــب 
تحــت الدفــع بالتهجــر الطوعي والقري تحت ذرائع 
انسانية ومسوغات سياسية تؤكد ذهابها نحو تحقيق 
مروع إسرائيل الكبرى وصياغة للمشهد القائم نحو 

شرق أوسط جديد.
لتثبيــت  يســعى  ترامــب  لـ"فلســطين"،  جــبر  وتقــول 
وحديثــه  الإسرائيــي،  المنجــز  ومكانــة  أســهم  وتعزيــز 
عــن فــرض الســلام هــو للاســتهلاك الإعلامــي ولــدواع 

انتخابية سقط عند أول مواجهة في غزة.
وتفــر جــبر تركيــز ترامــب عــلى تهجــر الغزيــين، لمــا 
يهــم  لا  لذلــك  كبــر،  ورصيــد  ثــروة  مــن  غــزة  تشــكله 
الوجهة في التهجر إنما المهم تحقيق هدف التهجر 

والإبعاد القري.
ويلفــت الخبــر الإعلامــي هيثــم يوســف إلى سلســلة 
تصريحات طويلة لترامب ســبقت وصوله إلى البيت 
الأبيــض تذهــب باتجــاه دعــم المخططــات التوســعية 
غــزة  مــن  بــدءا  العربيــة  المنطقــة  الاحتــلال في  لكيــان 

والضفة وسوريا ولبنان.

تغيير جذري
عــودة  إلى  لـ"فلســطين"  حديثــه  في  يوســف  ويشــر 
قــرارات  جعبتــه  في  حامــلا  الحكــم  لســدة  ترامــب 
أن  متوقعــا  العربيــة،  المنطقــة  شــكل  لتغيــر  جديــدة 

هدفــا  ســتكون  لمقترحاتــه  المعارضــة  الــدول  تشــهد 
لزعزعة أمنها واستقرارها الداخي.

وفــق  ترامــب  عــن  بعيــدة  ليســت  الغربيــة  والضفــة 
الرئيــس  مخططــات  قلــب  في  تقــع  فهــي  يوســف، 
الأمركي للتهجر، والســلطة في رام الله أول الأنظمة 
مركزهــا  لإضعــاف  وأمركيــا  إسرائيليــا  المســتهدفة 

تمهيدا لتحقيق المخططات الصهيوأمركية.
مــن  واحــد  التهجــر  موضــوع  فــإن  يوســف  وبحســب 
يشــمل  والــذي  لـ)إسرائيــل(  الترامبــي  الدعــم  مــروع 
فــرض ســيادة الاحتــلال عــلى القــدس ونقــل الســفارة 
)تــل  ومســاعدة  المقدســة  المدينــة  إلى  الأمركيــة 
الغربيــة،  الضفــة  عــلى  ســيطرتها  بســط  في  أبيــب( 
إضافــة إلى ازالتــه قراراتــه تجريم المســتوطنين وتزويد 
أشــكال  مــن  وغرهــا  اســتراتيجية  بقنابــل  الاحتــلال 
الدعــم اللامحــدود لتحقيــق المــروع الاسرائيــي في 

المنطقة.

مشاريع تتهاوى 
مالــك  السياســية  الشــؤون  في  الباحــث  ويؤكــد 
عليــه  تنطــي  لا  الفلســطيني  الشــعب  أن  عبيــدات، 
ترهبــه  لا  كــا  أرضــه  لمغــادرة  والدعــوات  الوعــودات 
التهديــدات، وهــو الــذي خــرج من حرب إبادة فشــلت 

في دفعه إلى خارج غزة.
ويقــول عبيــدات لـ"فلســطين"، مخطــط ترامــب ليــس 

التــي  الفلســطينيين  تهجــر  مشــاريع  ضمــن  الأول 
انطلقت منذ العام 1948، لكنه المروع الأخطر.

ويــردف، مخطــط التهجــر قديــم حديــث بــدأه ترامــب 
الرئاســية الأولى، وهــو  إبــان ولايتــه  القــرن  في صفقــة 
يســتكمل المــروع الخطــر منذ الايــام الاولى لعودته 
الكــبرى الممتــدة مــن  للحكــم لتحقيــق حلــم إسرائيــل 

النيل إلى الفرات.
تكاتف عربي

يتطلــب بحســب  التهجــر،  مــروع  مواجهــة مخاطــر 
مــصر  حــول  عــربي  تكاتــف  حســين  عمــرو  الدكتــور 
المجتمــع  وحشــد  المخطــط،  صــد  أجــل  مــن  والأردن 
الــدولي خاصــة الــدول الأوروبيــة التــي اعترفــت مؤخــرا 
الدعــم  تجنيــد  عــلى  والعمــل  الفلســطينية،  بالدولــة 

الدولي لإعادة إعار غزة.
حازمــا  عربيــا  موقفــا  جــبر  أريــج  الدكتــورة  تتوقــع  ولا 
يســاند الــدول المســتهدفة، خصوصــا في ظــل العــودة 
للاتفاقيــات الابراهيميــة والتطبيــع. فيــا دعــا يوســف 
المســاندة  بالأفعــال  المخططــات  لتلــك  للتصــدي 
للشعب الفلسطيني المراهن على وعيه في التصدي 

لمؤامرات تصفية القضية الفلسطينية.
وإذ يشر عبيدات لتاريخ طويل مقاومة الفلسطينيين 
لمشــاريع التصفيــة والتهجــر وغرهــا مــن المشــاريع، 
يرتقــي إلى  ردا عمليــا عربيــا  تســتلزم  أن المرحلــة  إلا 

مستوى التهديدات لدول المنطقة.

مخطط ترامب على وقع الإبادة.. خبراء عرب 
يؤكدون قدرة الفلسطينيين على إفشاله 

غزة/ علي البطة:

الاحتــلال  مخططــات  توالــت  عقــود  مــدار  علــى 
أرضهــم  عــن  الفلســطينيين  لتهجيــر  الإســرائيلي 
وإبعادهــم إلــى خــارج حــدود فلســطين التاريخيــة، 
لكنهم أسقطوا جميع المشاريع التصفوية بوعيهم 

ونضالهم، حتى جاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
بطرحــه الأخطــر لتهجيــر أهالــي قطــاع غــزة بذرائــع 

إنسانية ومسوغات سياسية.
يــرى خبــراء عــرب أن الطــرح الأميركــي يشــكل خطرا 

حقيقيا على المنطقة العربية برمتها، فهو يســعى 
لترجمــة عملية لمخططات )إســرائيل الكبرى(  على 
ما تبقى من أرض فلسطين عبر مخطط إنهاء الوجود 

الفلسطيني من الضفة الغربية وقطاع غزة.
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"فلسطين".. "كلمة السر" في حياة "عمار" 
وطفلاته فوق الأنقاض

الوسطى/ نبيل سنونو: 
مــا  تتوســط  مــترات  أربعــة  تتجــاوز  لا  خيمــة 
كان منــزلا وتحــول إلى كومــة ركام، يتشــبث 
مــرا  الثلاثــة:  وطفلاتــه  عــودة  عــار  الشــاب 
وسا وشمس بالبقاء فيها رغم الفقد وضيق 

العيش. 
"بنيــت الــدار حجــرا حجــرا وتزوجــت وأنجبت 
أربعة أطفال... وبعد 12 سنة بت في خيمة 
عــلى أنقاضهــا دون زوجتــي وطفــي الوحيــد 
مــن الذكــور..."، هكــذا يبــدو حــال عــودة إثــر 

مجزرة إسرائيلية في دير البلح.
لا تقيهم الخيمة حر الصيف ولا مطر الشتاء، 
يفتقــرون إلى الملابــس ومقومــات الحيــاة في 
بقايــا منــزل انهــار عــلى رؤوســهم، وحــول ليلــة 
أسريــة دافئــة إلى كابــوس سرق منهــم أغــلى 

أحبابهم.
لصحيفــة  عــودة  يقــول  طفلاتــه،  متوســطا 
في  موجــود  وأنــا  صغــري  منــذ  "فلســطين": 
هــذا المــكان، وقــد بنيت بيتــي ولا تزال بعض 
الأقســاط غــر مســددة منــذ 12 ســنة، حيــث 
كنــت أعمــل قبــل الحرب ســائق أجرة وأحصل 
على 300-200 شيقل أسبوعيا أسدد 100 

شيقل منها".
النــزوح  عــلى  وأسرتــه  عــودة  العــدوان  وأجــبر 
أربع مرات أولها في 15 أكتوبر/ترين الأول 
2023 حيــث توجــه إلى خانيونــس مــع شــدة 

في  الاحتــلال  شــنها  التــي  الجويــة  الضربــات 
منطقة سكنه.

وعندمــا دخــل اتفــاق وقف العــدوان على غزة 
نوفمبر/تريــن  في  لأســبوع  التنفيــذ  حيــز 
الثــاني طلبــت منــه زوجتــه العــودة إلى بيتهــا 

في دير البلح لتفقده.
يعود إلى تلك اللحظة بذاكرته قائلا: وافقت 
عــلى طلبهــا واتفقنــا عــلى التوجــه مجددا إلى 
خانيونس إذا عاد العدوان، وعندما اســتأنف 
الاحتــلال غاراتــه هنــا وهنــاك قالت لي: أريد 

أن أبقى في بيتي حتى لو مت فيه.
في الثامــن مــن ديســمبر/كانون الأول 2023 
اتخــذ عــودة وأفراد أسرته مواضعهم في غرفة 
المســاحة،  ضيــق  بمنزلهــم  الوحيــدة  النــوم 

وعنــد الواحــدة والربــع ليــلا قصفــت طائــرات 
الاحتلال الحربية مبنى تسكن فيه عائلة عمه 

ملاصقا لبيته، ما أدى إلى انهيارها.
بات عودة وزوجته وأطفاله تحت الردم.

يكــره الحــزن كــا كــر القصــف الإسرائيــي 
يده، يرســم بكلاته الباكية مشــهد الفاجعة، 
وطفلــه  زوجتــه  استشــهاد  مــكان  إلى  مشــرا 
اشــتقن  الــلاتي  بناتــه  جانبــه  وإلى  "زيــن" 

لحضن أمهن.
يتابــع: انتشــلت أنــا والبنــات بعــد ســاعة مــن 
فاســتغرق  وابنــي  زوجتــي  أمــا  الــردم،  تحــت 

البحث عنها ثلاث ساعات.
في  مصابــا  المستشــفى  إلى  وصولــه  بعــد 

كــر باليــد، حــضر إليــه صديقــه الــذي يعمــل 
قســمة  لــه: "كل شيء  وقــال  إســعاف  ســائق 
ونصيــب.. اللــه يرحــم الجميــع، تعــال لتــودع 

زوجتك وابنك".
لم يكــن عــودة في حالــة تســمح لــه باســتيعاب 
فتــح  أن  إلى  الإســعاف،  ســائق  بــه  يبلغــه  مــا 
خيمــة الشــهداء في المستشــفى أمامــه ورأى 

ابنه وزوجته.
وأصيبــت الطفــلات الثلاثــة برضــوض في إثــر 

المجزرة.
 10( مــرا  تقــول  بالحــزن،  ممزوجــة  بــبراءة 
المخــدات  عــلى  روســنا  "حطينــا  أعــوام(: 
أحمــر..  ضــو  لقينــا  الشــباك  عــلى  وتطلعنــا 

بابــا  عــن  أرفــع  مقدرتــش  علينــا،  نــزل  الــردم 
البرميل وصرت أصيح".

أما شمس )سبعة أعوام( فتقول: "اجى على 
ضهــري حجــر هالقــد )تشــر بيديهــا إلى كــبر 

حجمه( ووقع على راسي".
ونتيجــة لجســامة الأحــداث التــي تعرضــن لها، 
باتــت الطفــلات يخفــن ليــلا حتــى مــن التوجــه 

إلى دورة المياه.
التــي  الأحــداث والمواقــف  عــودة إلى  ويحــن 
جمعتــه بزوجتــه، ذاكــرا أنه طلــب منها إنجاب 
أخ لطفلهــا زيــن، فازحتــه قائلــة لــه: "هــات 
شــقة واســعة وبــدي أجبلــك دســتة )أولاد(.. 

وإذا بدك تجوز".

أمــا طفلــه زيــن )أربعــة أعــوام ونصــف( فطلــب 
منه دراجة هوائية شــاهد أحد أقرانه يســتقل 
مثلهــا، فقــال لــه والده مصبرا إياه: سأســتلف 
أن  دون  لــك،  وأشــتريها  مــالا  صديقــي  مــن 

يتمكن من الوفاء بذلك.
التــالي  اليــوم  ووجــد عــودة نفســه مجــبرا في 
قــرر  أن  إلى  مجــددا  النــزوح  عــلى  للمجــزرة 
اللجــوء إلى بيــت أهلــه المتــضرر مــن القصف 
والمجــاور لمنزلــه المدمــر، وفي شــهر رمضــان 

كان ضحية لجريمة أخرى.
لســكنه  المجــاور  المســجد  الاحتــلال  قصــف 

وسقط حجر كبر على يده المصابة ذاتها.
وتبــدو المنطقــة التــي يقطــن عــودة فيهــا أثــرا 
بعــد عــين مــن جــراء الغــارات المتكــررة التــي 

تعرضت لها.
مثقلا بهموم العدوان من فقد وانعدام مأوى 
عــودة يلجــأ إلى مراكــز  وجــوع وعطــش، كان 
ويتشــارك  بالنازحــين  نفســه  ليحيــط  إيــواء 
معهــم مــا يعصــف بــه من مشــاعر، بــدلا من أن 

يكون أسر أفكاره.
عائلتــه  أفــراد  ببعــض  الاســتعانة  قــرر  وأخــرا 
أقــام  حيــث  ســكنه  مــكان  في  الــردم  لإزالــة 
هنــاك بمســاعدة أحــد أصدقائــه خيمــة لإيواء 

طفلاته.
حــرب  قبــل  وأسرتــه  المعيــي  وضعــه  وعــن 
الاحتــلال  شــنها  التــي  الجاعيــة  الإبــادة 
الإسرائيــي عــلى قطــاع غــزة منــذ الســابع مــن 
"إذا  يقــول:   ،2023 الأول  أكتوبر/تريــن 
اشــتغلت كنا نأكل، وإذا لم أشــتغل لا نأكل، 

وتنقصنا الكثر من المقومات".
وفي ظــل حــرب الإبــادة فقــد عــودة عمله على 
ســيارة الأجــرة لعــدم توفــر الغــاز، وأعادها إلى 

مالكها.
رغــم ذلــك يتشــبث عــودة بالبقــاء في أرضــه 
وخيمتــه إلى أن تســعفه الظــروف والمقومــات 
ليعيد بناء منزله، قائلا: متمسك جدا بذلك 

لأجل أبنائي.
بوطنــي  متمســك  قطعــا..  أهاجــر  "لــن 
عرضــوا  كثــرون  وحيــاتي،  وأرضي  فلســطين 

عي مساعدتي في السفر ورفضت".

فقد زوجته وابنه الوحيد وبيته

رام الله / فاطمة حمدان:
وبيــت  ولياليهــا،  وأيامهــا  بســاعاتها  شــهرا  عــرة  ثلاثــة 
المعلمــة فاطمــة ريمــاوي تســوده العتمــة فهــو خــال مــن 
روح المنــزل وســيدته، التــي تركــت وراءهــا زوجهــا وابنهــا 
بــلا زوجــة وأم تؤنــس أيامهــا  الوحيــد الشــاب وحيديــن 
دون أن يريــا في الأفــق أي بصيــص أمــل قــد يعيــد لهــا 
رفيقتهــا المعزولــة خلــف قضبــان الســجون دون أن يعرفا 

عنها شيئا أو تعرف عنهم خبرا.
والأســرة المحررة ريماوي"٥٣ عاما" التي أفرج الاحتلال 
الإسرائيي عنها ضمن الدفعة الأولى من صفقة التبادل 
اعتقلهــا  الإسرائيــي،  والاحتــلال  بغــزة  المقاومــة  بــين 
الاحتــلال بســبب منشــور لهــا عــلى "فيســبوك" تضامنــا 

مــع غــزة خــلال حرب الإبادة التي شــنتها )إسرائيل( عليها 
لمدة خمسة عرة شهرا متواصلة.

أكــبر  هــي  الحريــة  "فرحــة  "فلســطين":  لصحيفــة  تقــول 
بــإذن  الأجــر  وبقــي  الأسر  ذهــب  ونقــول  بالحيــاة،  فرحــة 
الله، فلشدة المعاناة التي قاسيناها في المعتقل فإنني 

وصفت حياة الاعتقال بحياة البرزخ".
وتضيف: "كنا في عالم آخر منعزلين عن العالم الخارجي 
تمامــا، فــلا أعلــم شــيئا مــا يدور في الخــارج ولا أي أخبار 

عن أسرتي وأحبابي".
مــن  الأخبــار  بعــض  ســوى  الأســرات  تتــرب  تكــن  ولم 
الأســرات الــلاتي يتــم اعتقالهــن حديثــا، " كنــا يحاولــن 
ري ظمأنــا لمعرفــة يــدور بالخــارج بنقــل مــا حــدث قبيــل 

اعتقالهــن، رغــم أن إدارة المعتقــل كانــت تهددهــن بعدم 
نقل أي أخبار لنا قبل ايداعهن في الزنزانة".

الأســرات ســوى  عــلى  الســجن  ظــروف  يهــن قســوة  ولم 
التكافل والتضامن بين بعضهن البعض، " كنا في مرحلة 
وجــه  في  البعــض  بعضنــا  مــع  نقــف  أن  منــا  اســتوجبت 

سياسة وحشية تنتهجها إدارة سجون الاحتلال بحقنا".
تعقــد  أو معلمــة  كانــت طبيبــة  أســرة ســواء  كانــت كل 
الأســرات محــاضرات في مجــال اختصاصهــا وتنقــل لهــن 
بعضــا مــن خبراتهــا في ظــل منعهــن مــن وســائل الترفيــه 

والتعلم داخل الزنازين.
وكان ما يزيد الحياة المعيشية سوءا هو تعمد الاحتلال 
النقــل المتكــرر الاســرات مــن قســم لآخــر حتى لا يشــعرن 

الــبرد  حيــث  الشــتاء  فصــل  في  خاصــة  ابــدا،  بالراحــة 
القارس.

الإنســانية في  تخطــى  الاحتــلال  أن  إلى  ريمــاوي  وتشــر 
التعامــل معهــن مــن حيــث التعذيــب المســتمر والــضرب 
وقلة الأكل، "كانت الكميات قليلة جدا ولا يوجد عليها 
ملح أو سكر، حتى كوب السكر يكون عبارة عن نصف".

وتتابع: "لم نكن نخرج من الزنزانة سوى ساعة لاستخدام 
الحــام، وحتــى المحكمــة تعقدهــا عــبر "تقنيــة الفيديــو" 

فلا يتم اشراكنا فيها فلا نرى ذوينا ولا نصافحهم".
وتقول:" السجن صعب جدا، أتمنى لكل من بقي فيه أن 
يخرج منه، وألا يعود أي محرر له، أشعر بالفخر بخروجي 

في صفقة عزة وكرامة ومرفوعي الرأس".

المقاومة بغزة تعيد النور لبيت المحررة ريماوي
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لاجئو نكبة الـ48.. بكوا فرحًا بعودة نازحي غزة 
وعاشوا مشهدًا من حقهم المقدس

غزة/ صفا:
رائــدة  الفلســطينية  اللاجئــة  جســد  ارتعــش 
الكحلوت وهي ترى مشاهد عودة النازحين 
من جنوبي قطاع غزة إلى المدينة وشــالها، 
وعاشــت "لحظــة تحقيــق حلــم عودتهــا إلى 
مــع  العــودة  أناشــيد  تــردد  وهــي  المجــدل"، 

العائدين.
 40 العمــر  مــن  البالغــة  الكحلــوت،  تشــعر 
منهــا  هُجّــر  التــي  لبلدتهــا  رؤيتهــا  أن  عامًــا، 
تقــول  وهــي  اقتربــت،  قــد  ووالدهــا  جدهــا 
ذلــك متلهفــة ودموعهــا تنهمــر مــا شــاهدته 

اليوم من العودة إلى الديار.
مــن  النازحــين  الفلســطينيين  آلاف  زحــف 
وســط وجنــوب قطــاع غزة، أمس، في مشــهد 
مهيــب يفيــض بالأمــل عــبر شــارعي الرشــيد 
القطــاع  للعــودة إلى شــال  الديــن،  وصــلاح 

بعد عامٍ وأربعة أشهر من النزوح القري.
النازحــون مشــيًا عــلى الأقــدام انطلاقًــا  ســار 
مدينــة  غــرب  النويــري"  "تبــة  منطقــة  مــن 
بعــد  نتســاريم،  بمحــور  مــرورًا  النصــرات، 

انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيي منه.
كــا توافــد النازحون الذيــن كانوا متواجدين 
مركباتهــم  بمــرور  الديــن  صــلاح  شــارع  عــلى 
الســاعة التاســعة صباحًــا نحــو غــزة، وفقًــا لما 
المقاومــة  فصائــل  بــين  الاتفــاق  عليــه  نــص 

الفلسطينية و)إسرائيل(.
جاءت عودة النازحين بعد عامٍ وثلاثة أشهر 
الإبــادة  حــرب  بســبب  والنــزوح  التهجــر  مــن 
الشــاملة، التــي عانــوا خلالهــا عذابات الفقد 
والجــوع والتــرد والمنــع مــن العــودة، حتــى 
جــاء اتفــاق وقف إطــلاق النار وتبادل الأسرى 
لينــص عــلى عودتهــم إلى ديارهــم، رغــاً عــن 

أنف الاحتلال ومخططات جنرالاته.

"مقطع من عودتي للمجدل"
حيــاة  في  الفارقــة  المشــاهد  هــذه  أمــام 
ســاح:  اللاجئــة  تقــول  الفلســطينيين، 
"ارتعشــت وبكيــت كثــرًا، فرحــت وحزنــت، 
حينــا  قلبــي  في  اختلطــت  المشــاعر  وكل 

رأيت النازحين يعودون".
مخيــم  مــن  ونزحــت  لاجئــة  "أنــا  وتضيــف: 
جباليــا إلى جنــوب قطــاع غــزة، واليــوم عدنــا 
للشــال، وشــعرت كأننا نعود إلى المجدل، 
قريبــة،  عودتنــا  أن  أتيقــن  أكاد  إننــي  بــل 

لأسباب كثرة".

شيء  لا  الشــعب  هــذا  أن  ســاح  توضــح 
طــال  مهــا  بيــده  حقــه  يأخــذ  وهــو  يكــره، 
"فرغــم  تقــول:  الاحتــلال.  بــه  وفعــل  الزمــن 

إبادتنا اليوم، يعود النازحون إلى ديارهم".
نــرى  العــودة،  يــوم  مــن  مقطعًــا  نــرى  "اليــوم 
هــذا  مــع  نهايتهــا  اقتربــت  قــد  ســنين  نكبــة 
المشهد"، يقول اللاجئ الفلسطيني محمد 

أبو عيشة، من عسقلان.
إلى  العائديــن  مــع  يكــبر  عيشــة  أبــو  يــزال  لا 
ديارهم اليوم، وهو يردد: "إذا كانوا قد عادوا 
التــي تفــوق أضعــاف  الإبــادة  بعــد كل هــذه 
مضاعفــة لمــا فعلــه الصهاينــة بأجدادنــا عــام 

1948، فكيف لا نعود نحن؟".

"ما أخذ بالدم يعود به"
يضيف الســتيني أبو عيشــة أن ما أخُذ بالدم 
عــودة  أن  إلى  مشــرًا  بالــدم،  إلا  يعــود  لا 

الآلاف  دمــاء  ثمنهــا  كان  اليــوم  النازحــين 
"نحــن مســتعدون  يقــول:  أبنــاء شــعبنا.  مــن 
لأن نفــدي أرضنــا بالمزيــد مــن الدمــاء حتــى 
إلى  نعــود  "حتــى  قائــلًا:  يتابــع  تــرضى". 
عسقلان القريبة، كا عاد أهلنا في الشال 

اليوم بفاتورة الدم والبارود".
وبينــا عــاد رجــال اليــوم لتهيئــة الخيــام أمــام 
بيوتهــم، تتلهــف نســاؤهم وأطفالهــم للحــاق 

بهم غدًا أو بعد غدٍ.
أبي  "عــاد  نوفــل:  فاطمــة  اللاجئــة  تقــول 
وإخوتي اليوم إلى غزة، يجهزون لنا المسكن 
هنــاك ويتفقــدون ديارنــا، والحمــد للــه عــلى 

هذه العودة".
أيــام  وكأنــه  يمــر  الــذي  الوقــت  نوفــل  تعــدّ 
بانتظار إذن والدها لهم باللحاق بهم، قائلة: 
"أشــعر بــيء غريب منــذ صباح اليوم؛ فلم 
نكــن نتخيــل، مــع هــول الإبــادة وكل مــا مررنــا 

بــه مــن مأســاة ونــزوح ودمــار، أن ينتهــي هــذا 
الرعب بالعودة".

تســتطرد قائلــة: "نحــن عــلى أحــر مــن الجمــر 
ننتظــر انتهــاء أبي مــن تجهيــز مســكننا. نريــد 
أن نعيش في خيمة هناك، بدلًا من أن نبقى 
مرديــن مهجريــن". تــردد: "هــذا يــوم كيــوم 
تحقيــق العــودة، عودتنــا إلى يافــا التــي هُجّــر 

منها أجدادنا عام النكبة".
إلى  القطــاع  جنــوبي  مــن  النازحــين  إعــادة 
شاله اليوم أعادت الأمل لدى مئات الآلاف 
هُجّــروا  الذيــن  الفلســطينيين  اللاجئــين  مــن 
بالقصــف   1948 النكبــة  عــام  ديارهــم  مــن 
إيمانهــم  ذلــك  وقــوّى  والتريــد.  والمجــازر 
عالقــة،  تــزال  لا  التــي  العادلــة  بقضيتهــم 
وتحاول "إسرائيل" إغلاقها وطَيّ ملفهم عبر 
عدة أساليب على مدار سنوات، كان آخرها 
محاولــة إلغــاء وكالــة "أونــروا"، التــي أُنشــئت 

لتحمل مسؤوليتهم حتى يوم العودة.
الجــاري،  الثــاني  كانــون  ينايــر/   19 وفي 
بــين حــاس  بــدأ سريــان وقــف إطــلاق النــار 
الأولى  مرحلتــه  في  ويســتمر  و"إسرائيــل"، 
القســام  كتائــب  إفــراج  يتخللهــا  يومــا،   42

مقابــل  بغــزة  الاحتــلال  مــن أسرى  عــدد  عــن 
الإفــراج عــن أسرى فلســطينيين، كــا نصــت 
عــلى عــودة النازحــين مــن جنــوب قطــاع غــزة 
لشــاله، ويتــم خلالها التفــاوض لبدء مرحلة 
ثانية ثم ثالثة، بوساطة مصر وقطر والولايات 

المتحدة.
وبدعــم أمريــي، ارتكبــت )إسرائيــل( بــين 7 
ينايــر  و19   2023 الأول  تريــن  أكتوبــر/ 
2025، إبــادة جاعيــة بغزة خلّفت أكر من 

158 ألف شــهيد وجريح من الفلســطينيين، 

معظمهــم أطفــال ونســاء، ومــا يزيــد على 14 
ألف مفقود.

أحيت أمل العودة بقلوبهم

صنعاء/ فلسطين: 
الديــن  بــدر  الملــك  عبــد  اليمــن  في  الحوثيــين  زعيــم  توعــد 
الحــوثي، )إسرائيــل(، باســتئناف التصعيد، حال تراجعها عن 

اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
العــدو  تــورط  "إذا  الحوثيــين في كلمــة متلفــزة:  وقــال زعيــم 
بغــزة(  النــار  إطــلاق  )وقــف  بالاتفــاق  النكــث  الإسرائيــي في 
إلى  ســنعود  الجاعيــة،  والإبــادة  التصعيــد  إلى  والعــودة 

التصعيد".
مجريــات  ونتابــع  نراقــب  المرحلــة  هــذه  في  "نحــن  وأضــاف 
تنفيــذ الاتفــاق في غــزة، وتطــورات الوضــع في جنــين والضفة 

الغربية )المحتلة(".
وأكــد اســتمرار الجاعــة "وثباتهــا عــلى موقفهــا ونهجهــا تجــاه 

شــهرا  الـــ15  خــلال  الحــال  هــو  كــا  الفلســطيني،  الشــعب 
الماضية )منذ بدء الإسناد لغزة(".

وقــف  سريــان  بــدأ  الجــاري،  الثــاني  كانــون  ينايــر/   19 وفي 
إطــلاق النــار بــين حــاس و"إسرائيــل"، ويســتمر في مرحلتــه 
الأولى 42 يومــا، يتــم خلالهــا التفــاوض لبــدء مرحلــة ثانيــة ثم 

ثالثة، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة.
أمــس  نتنياهــو،  بنيامــين  الإسرائيــي  الــوزراء  رئيــس  وتلــكك 
في ملــف عــودة مئــات الآلاف مــن الفلســطينيين في غــزة إلى 
شــال القطاع، بالإفراج عن الأســرة أربيل يهود، قبل أن يتم 
تدخل الوسطاء والساح صباح اليوم للنازحين بالعودة لغزة 

وشالها.
وبدعــم أمريــي، ارتكبــت )إسرائيــل( بــين 7 أكتوبــر/ تريــن 

الأول 2023 و19 ينايــر 2025، إبــادة جاعيــة بغــزة خلّفــت 
الفلســطينيين،  مــن  وجريــح  شــهيد  ألــف   158 مــن  أكــر 

معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
لدعــم  إمكاناتهــا  كل  "ســخرت  واشــنطن  إن  الحــوثي،  وقــال 
)إسرائيل( وإبادة الشعب الفلسطيني، وكل الدمار في قطاع 

غزة هو بقنابلها وقذائفها وبإشرافها ودعمها ومساندتها".
ووفــق قولــه، فــإن "أمريــكا قتلــت أكــر مــن 4 مليــون إنســان، 
معظمهــم مــن العــالم الإســلامي خــلال الـــ20 ســنة الماضيــة 

)دون أن يحدد أساء بلدان بعينها(".
وعد أن "ما فعلته أمريكا مؤخراً أقل ما فعلته سابقاً، حيث 
قتلــت النــاس بالقنابــل النوويــة والذريــة، وهــي مصــدر إجــرام 

كبر وعدوانية واضحة".

لأي  للتصــدي  والمســتمرة  الدائمــة  قواتــه  "جهوزيــة  وأعلــن 
عدوان أمريي على اليمن".

و"تضامنــا مــع غــزة" في مواجهــة الإبــادة الجاعيــة عــلى يــد 
"إسرائيــل"، يهاجــم الحوثيــون منــذ نوفمــبر/ تريــن الثــاني 
البحــر  في  بهــا  مرتبطــة  أو  إسرائيليــة  شــحن  ســفن   2023

الأحمــر بصواريــخ وطائــرات مســرّة كــا يهاجمــون أهدافا في 
"إسرائيل".

ومنذ مطلع 2024، بدأت واشــنطن ولندن شــن غارات على 
"مواقــع للحوثيــين" باليمــن، وقابلتــه الجاعــة بإعــلان الســفن 
الأمريكيــة والبريطانيــة ضمــن أهدافهــا العســكرية، وتوســيع 
هجاتها إلى الســفن المارة بالبحر العربي والمحيط الهندي 

أو أي مكان تصله أسلحتها.

"الحوثي" يتوعد )إسرائيل( حال نقضت اتفاق غزة



الثلاثاء 28 رجب 1446هـ 28 يناير/ كانون الثاني 2025 آراء
Tuseday 28 January

FELESTEENONLINE

6

به صهره جاريد كوشــنر في فبراير 2024 بأن "ممتلكات الواجهة البحرية 
في غزة يمكن أن تكون ذات قيمة كبرة".

حلــم بــات أقــرب للمنــال اليــوم بعدمــا تفضــل نتنياهــو بإتمــام نصــف المهمــة 
عــبر نســف جــل معــار غــزة، ببيوتهــا ومستشــفياتها ومدارســها وجامعاتهــا 
وجوامعهــا وكنائســها وكل مقومــات الحيــاة فيهــا. صارت عزة إذن عقارا بكرا 
جاهــزا للاســتثار والبيــع والــراء. عقــار مهجور بلا مــلاك ولا حجج ملكية. 
أرض بــلا شــعب لعصابــة مــن اللصــوص يســيل لعابهــا للاســتحواذ عليهــا، 
كــا اســتولوا عــلى مــا قبلهــا في يافــا وحيفــا وعكا.. عقار ثمين على شــاطئ 
البحــر، بــلا أصحــاب ولا أســاء ولا عناويــن ولا مــاض ولا ذاكــرة ولا تاريــخ ولا 

معالم ولا هوية.
ذهــب في خلــد بعضهــم أن ضغــط ترامــب لإنهــاء القتال، إيفــاء بوعد قطعه 
لبعض ناخبيه العرب بوقف الحروب في الرق الأوسط. لكن ما غدا جليا 
هــو أن مــا يريــده هــو الانتقــال مــن حــرب ســاخنة تكلــف مليــارات الــدولارات 
والابتــزاز  البلطجــة  وقودهــا  أخــرى  إلى  وذخائرهــا،  قنابلهــا  نــران  لإشــعال 
الســياسي. بــدل الإنفــاق عــلى الحــروب، تُضــخ المداخيــل لخزينــة أمريــكا، 
ضمــن رؤيــة ترامــب للــرق الأوســط عــلى أنــه لقمــة ســائغة وغنيمــة حــرب 
جاهزة. لا عجب إذن أن استهلّ عهدته الجديدة في البيت الأبيض بشفط 
600 مليــار دولار مــن الســعودية، مــا فتــئ أن رفعهــا باســتخفاف إلى ترليــون 

دولار. ولا تبتعــد غــزة عــن الخطــوط العامــة لنظرته الغنائمية الجشــعة هذه. 
الــرق الأوســط ليــس إلا  بــترولا وغــازا ودولارات وعقــارا ينتظــر مــن يــرع 

في غــزةّ، في النقــب، في جنــوب فلســطين، حيــث مســاحاتٌ شاســعة غــر 
مأهولة، وهي الموطن الأصي لمعظم أهل غزةّ من اللاجئين الذين هجّروا 
منها بالقوة القاهرة عام 1948. وواضحٌ ما يريده ويفهمه، أن كل فلسطين 
مستعمرة إسرائيلية، ولا مكان فيها لأهلها الذين يريد تهجرهم إلى الأردن 

ومصر وغرها.
علّق المساعدات المالية المخصّصة للأردن، ثم يكلف نفسه عناء الاتصال 
بالملــك عبــد اللــه الثــاني طالبــاً منــه القبــول بمــروع التهجــر الإسرائيــي. 
وفي هذا يتبنّى خطة الحسم لأقصى اليمين الصهيوني، وجوهرها التهجر 

والاستيلاء والاستيطان في كامل الوطن الفلسطيني.
غــزةّ اليــوم والضفــة الغربيــة غــداً، فمــروع التهجــر الزاحــف مــن غــزةّ إلى 
الضفــة الغربيــة يســتهدف الأردن وفلســطين معــاً. وبذلــك يصبــح الأردنيــون 
والفلســطينيون في مواجهــةٍ مــع المــروع الصهيــوني الــذي أصبــح مروعــاً 
أمركيــاً بلســان الرئيــس ترامــب، لكــن هــذا المــروع الُمعلــن ليــس قــدراً لا 
أن  تعنــي  المقاومــة  وصفــة  مقاومتــه،  الممكــن  ومــن  الــضروري  ومــن  يــردّ، 
يتمسّــك الشــعب الفلســطيني بوطنه، وأن يقاوم الأردن بكل قدرته وطاقته 
السياسية والمادية مروع التهجر. وكانت الحكومات الأردنية قد أعلنت 

مرّاتٍ عديدة أن التهجر هو إعلان حرب، وأن الأردن سيقاومه بكل قوة.
آن الأوان أن يتصــدّى الأردن رســمياً وشــعبياً لهــذا المــروع الــذي يهــدّد 
الأردن وجوديــاً. وبمــا أن مــصر تقــع تحــت طائلــة التهديــد الأمــركي، فعــلى 
عــاّن أن تنســق مــع القاهــرة، وغرهــا مــن العواصم العربية، لتشــكيل حائط 

يصعــب التفــاؤل بإمــكان حصــول تغــر في عقليــة حــكام أمريكا. فــإذا كان الرهان على 
بايــدن بــأن يكــون أكــر إنصافــا تجــاه المظلومــين وضحايــا الاحتــلال قــد فشــل، فــإن مــن 
غــر المنطقــي افــتراض حــدوث تغــر بعــد عــودة دونالــد ترامــب للبيــت الأبيــض وهــو 

المعروف بتهوره وصلافته.
وبغــض النظــر عــن تصريحــات المســؤولين الأمريكيــين والغربيــين، فــإن مواقفهــم مــن 
المنظات والمؤسسات الدولية، يمكن اعتبارها معيارا لمدى إيمانهم بمبدأ إنساني 
جوهري: أن البر متساوون. يتجلى الإيمان بهذه المساواة عندما تعلن الحكومات 
اســتعدادها لقبــول حاكميــة هــذه المؤسســات في الخلافــات التــي تحــدث بــين هــذه 
الــدول. فالدولــة التــي تعلــن رفضهــا لهــذه الحاكميــة، أو تســعى لإســقاط المنظــات 
والمؤسســات الدوليــة التــي تمــارس أدوارا رقابيــة عــلى الــدول، هــذا يعنــي وجود رفض 
داخــي لحاكميــة هــذه المؤسســات. والمعنــى الأجــلى لهــذا الرفــض، عــدم قبــول مبــدأ 

المساواة بين أبناء الجنس البري.
وهنــا يتجــلى الموقــف الأمريــي تجــاه محكمــة الجنايــات الدوليــة بشــكل واضــح. هــذا 
الموقــف لا ينحــصر برفــض حاكميــة هــذه المؤسســة فحســب، بــل يســعى لتقويضهــا؛ 
فتــارة يطالــب بإلغائهــا وأخــرى يخطــط لفرض عقوبات عليهــا. وما يجعل هذا الموقف 
مصــدر إزعــاج وقلــق للعــالم، أنه ناجم عن مارســة المحكمة دورها الجوهري المتمثل 
بمكافحــة جرائــم الحــرب والجرائــم التــي ترتكــب ضــد الإنســانية. هــذه الجرائــم تحــدث 
في أوقــات الحــرب عندمــا تتجــاوز القــوات العســكرية الخطــوط الحمــراء التــي رســمتها 
مواثيق جنيف لتنظيم سر الحروب. فمنذ انتهاء الحرب العالمية الثانية التي ارتكبت 
فيها جرائم حرب واسعة، انطلقت جهود دولية لتنظيم مسارات الحرب لمنع ارتكاب 
الجرائــم، ومعاقبــة مــن يرتكبهــا. والمتهــم هــذه المــرة ليــس القوات الأمريكية فحســب، 
بل عناصر إسرائيلية كان لها دور في الدمار الهائل الذي حدث في غزة، نتيجة تجاوز 
المســؤولين الإسرائيليــين قواعــد الحــرب واســتهدافهم النســاء والأطفــال عــلى نطــاق 
واســع، واســتخدام الماء والغذاء ســلاحا ضد الفلســطينيين. هذه الإجراءات أحدثت 
ضجــة دوليــة وكشــفت طبيعــة حــكام »إسرائيــل«. ومــا يــزال الحصــار الــذي فــرض على 

غزة وساهم في حدوث مجاعة في بعض مناطقها مستمرا.
فقــد  جديــدا،  الدوليــة  المحكمــة  مــن  الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات  موقــف  يكــن  لم 

ليلهفه قبل غره.
ما لا يدركه المتحيل ترامب هو أن الغزي من طينة غر الطينة التي عهدها 
مــن الحــكام العــرب الذيــن يلقــي عليهــم أوامــره بــازدراء عــلى الهاتــف، وهــم 
يــا  والطاعــة  "الســمع  وجــل:  بلســان  يــرددون  الأوصــال  مرتعــدي  يرتجفــون 

مولاي!"
المــوارد  ناحيــة  مــن  الــراء  بالغــة  منطقــة  إزاء  أنــه  هــو  ترامــب  يغــري  مــا 
والموقــع الاســتراتيجي الحيــوي، وبالغــة الوهــن والتفــكك الســياسي زادتهــا 
وأراضي  روســيا  مــوارد  في  ترامــب  يطمــع  قــد  وخــورا.  خــواء  الدكتاتوريــة 
الصــين، لكنهــا بعيــدة المنــال، دونهــا قتــال ودمــاء وجيــوش جــرارة. أمــا أرض 
العــرب فمســتباحة، ســهلة هينــة، لا يحتــاج إلا أن يمــد يــده ليغــرف منهــا مــا 

شاء وكيفا شاء.
الغزيون ليســوا من صنف الســيسي ولا عبدالله ولا ابن زايد، محض بيادق 

تحركها أصابع على لوح شطرنج.
رؤوســهم  عــلى  تُصــب  الحمــم  رغــم  أرضهــم  في  منغرســين  بقــوا  الغزيــون 
صبــا تــترى عــلى مــدار 15 شــهرا، 50 ألــف طــن مــن المتفجــرات، أضعــاف 
القنبلــة النوويــة التــي ألقيــت عــلى هروشــيا وناغــازاكي مجتمعتــين، في 
شريــط ضيــق لا يتجــاوز 360 كــم مربــع هو الأكر كثافة ســكانية في العالم. 
قاتــل الغــزي الغــزاة فــوق الأرض وتحتهــا، في تلاحــم أســطوري بــين الشــعب 

ومقاومته، حتى فرض عليهم الإذعان لروطه وإبرام صفقة تبادل.
ما لم ينتزعه نتنياهو بالقنابل لن يفتكه ترامب بأوامره ونواهيه.

الــذي  ترامــب  صــد مانــع ومقــاوم للخطــة الإسرائيليــة الأمركيــة، فالرئيــس 
اختار طاقمه السياسي من غلاة المتطرفّين التوراتيين يمكنه أن يتخذ أسوأ 

المواقف والقرارات بحق فلسطين والأردن.
أقرتهــا  ســابقة  رمزيــة  ألغــى عقوبــاتٍ  الأبيــض،  البيــت  الأول في  يومــه  في 
الإدارة الســابقة بحــق مســتوطنين يهــود، ثــم رفــع حظــراً مؤقتــاً عــلى قذائــف 
نوعيــة وســمح بإرســالها إلى إسرائيــل. وهــو يطلــب مــن الســعودية أن تضــخ 
تريليــون دولار في الأســواق الأمركيــة، ويتحــدّث عــن توســيع دائــرة التطبيع 
مع الدول العربية. وعندما يتحدث عن السلام وإنهاء الحروب عبر الضغط 

والتهديد إنما يتحدّث عن السلام كا تفهمه إسرائيل.
ســلام ترامــب هــو الســلام الإسرائيــي، ســلام التهجــر والاســتيطان والضــم، 
والانتقــال التنفيــذي إلى مــروع الوطــن البديــل في الأردن. يثبــت ويبرهــن 
عمليــاً أن كل مــا قيــل عــن علاقــات وصداقــات مــع مراكــز صنــع القــرار في 

أمركا هي أوهام وخداع النفس.
وهــل الأردن أو الضفــة الغربيــة يعنيــان الرئيــس الأمــركي الــذي يهــدّد بضــم 
بنا وغرينلاند وكندا، وهو الذي صّرح علناً برغبته بتوسيع مساحة الكيان 
الإسرائيــي. إنــه شــخصية متقلّبــة براغاتيــة، لكنــه يظــل الأقــرب لإسرائيــل 
وماضيه يثبت ذلك، وفي تقلّبه يســتبعد تماماً أن يبتعد عن دوائر التأثر 
الصهيونيــة. وبتبنيــه مــروع التهجــر الإسرائيــي، يدفــع ترامــب الأردن إلى 

قلب الزلزال الذي ما زال يهزّ الرق الأوسط، ولا تتوقف تداعياته.
يــترك الرئيــس الأمــركي لــلأردن خيــاراً واحــداً، وهــو رفــض قاطــع لمروعــه، 

اعترضــت قبــل ربــع قــرن عــلى تشــكيلها مــن الأســاس، ورفضــت توقيــع اتفاقــات رومــا 
التــي قامــت المحكمــة عــلى أساســها، ورفضــت الانضــام إليهــا لاحقــا. وتفاقــم الأمــر 
مؤخــرا بعــد إصــدار المحكمــة مذكــرات اعتقــال بحــق رئيس الــوزراء الإسرائيي بنيامين 
بحملــة  يتعلــق  مــا  في  غالانــت  يــوآف  الســابق  الإسرائيــي  الجيــش  ووزيــر  نتنياهــو 
)إسرائيــل( العســكرية عــلى قطــاع غــزة. فقــد ارتكبــت قــوات الاحتــلال جرائــم لا يمكــن 
وصفهــا إلا أنهــا جرائــم ضــد الإنســانية لا يمكــن التغــاضي عــن مرتكبيهــا. وعــلى الفــور 
تحركّ اللوبي الصهيوني لمنع أية خطوة لمقاضاة مســؤولين إسرائيليين كان لهم دور 

مباشر في ما حدث.
لقــرار  داعــا  موقفــا  واشــنطن  تتخــذ  بــأن  الأمــل  مــن  شيء  البعــض  لــدى  كان  وربمــا 
المحكمــة، ولكــن سرعــان مــا اتضحــت حقيقــة الموقــف الأمريــي. ففــي أول يوم له في 
المنصــب بعــد إعــادة انتخابــه، وقّــع الرئيــس الأمريــي دونالــد ترامــب أمــرا تنفيذيــا، 
يمكــن أن يقــدم الأســاس القانــوني لفــرض عقوبــات مســتقبلية عــلى المحكمــة الجنائية 
الدولية ومن فيها. وقد اســتوعب العالم مغزى هذا الأمر، وأنه ســيؤثر بشــكل مباشر 
عــلى عمــل المحكمــة مــن جهــة، ويضعــف الموقف الدولي الهادف لمنــع جرائم الحرب 
وكل مــا يمكــن اعتبــاره جرائــم ضــد الإنســانية مــن جهــة أخــرى. وقــال مكتــب جمعيــة 
الــدول الأطــراف للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، وهــي الهيئة الرقابيــة الإدارية والتريعية 
للمحكمــة، في بيــان: »يعــبر مكتــب جمعيــة الــدول الأطــراف في نظــام رومــا عــن قلقــه 
البالــغ إزاء اتخــاذ تدابــر لفــرض عقوبــات عــلى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة وموظفيهــا، 
أفــراد معينــين أو  الذيــن يســاعدونها في التحقيــق مــع  فضــلا عــن الأفــراد والكيانــات 

اعتقالهم أو احتجازهم أو مقاضاتهم«.
وهنــاك امتعــاض عميــق لــدى أطــراف دوليــة عديــدة مــن السياســات الأمريكيــة التــي 
تعرقل العمل الدولي المشترك، وتمنع القضاء الدولي من مارسة دوره لمنع جرائم 
الحرب. وكان الأجدر بالولايات المتحدة مارسة ضغط حقيقي على تل أبيب لوقف 
جرائــم الحــرب التــي ترتكبهــا بشــكل ممنهــج، واثقــة بــأن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
ستوفر لها حاية كافية من القضاء الدولي. فاذا سيكون مستقبل الكيانات الدولية 
أو  الــدولي،  الإنســاني  القانــون  ينتهــك  ورادعــة لمــن  رقابيــة  أدوار  المخوّلــة بمارســة 
يمــارس سياســات تؤثــر ســلبا عــلى مقــولات الأمــن والســلم الدوليــين، وتهــدد اســتقرار 

"كلا" التــي لم يســمعها يومــا مــن وكلائــه المحليــين في قصورهــم المنيفــة 
الصامديــن:  القطــاع  أهــل  مــن  واحــد  بلســان  هــادرة  أســاعه  ســتدوي في 
"لا تفريــط في شــبر واحــد مــن أرضنــا التــي عمدتهــا دمــاء الشــهداء الطاهــرة 

وسقتها دموع الثكالى واليتامى!".
الغزاويون لن يكونوا هنود حمر الرق الأوسط.

لــن تتكــرر فصــول نكبــة 48، التــي حفــرت في ذاكــرة أجيــال الفلســطينيين 
مــن  المتناســل  الاحتــلال  جيــش  ســلوك  مدونــة  خــبرت  أجيــال  المتعاقبــة، 
عصابــات الهاغانــاه، وعايشــت لعبــة الأمــم ومؤامراتهــا وخدائعهــا لاقتــلاع 
أصحاب الأرض، لتتقاذفهم رياح الشــتات. خبر الفلســطيني مرارة التهجر 
وبؤس المخيات وما عاد يجدي معه ترغيب ولا ترهيب. يعدهم ترامب 
بمــا وُعــد أجدادهــم، بــأن خروجهــم مؤقــت عابــر.. قبــل أن يجتــاح بيوتهــم 
قطعــان المجتلبــين مــن روســيا وأوكرانيا وألمانيــا وبولونيا وخليط الأوروبيين 

الذين لا تربطهم بالأرض، حجرها وشجرها، صلة ولا رابطة.
سيســفه الغزيــون الأســاطر المعششــة في رؤوس الإنجيليــين المتطرفــين 
أنهــم  بصمودهــم  ويثبتــون  عــام،  آلاف   3 عمــره  مزعــوم  تــوراتي  حــق  حــول 
ماضيهــا  عــلى  الأمنــاء  المخلصــون،  وحراســها  الأصليــون  الأرض  أصحــاب 

وحاضرها ومستقبلها.
الــذي لم ينفــك يؤكــد صــدق صهيونتــه بمناســبة وبغــر  بايــدن،  كــا جــاء 
مناســبة، واندحــر يجــر أذيــال الخــزي والعــار، ســرحل مــن بعــده السمســار 

الأكبر، ويبقى الغزي منغرسا في أديم أرضه شامخا يعانق عنان الساء.

ومقاومته بكل طاقته الوطنية لإعادته إلى موقفٍ أقلّ عدوانية، يتخلى فيه 
عــن مــروع يهــدّد بتفجــر الأردن. يســتطيع ترامــب أن يوقف المســاعدات 
الماليــة، وهــي أصــلًا ضئيلــة. ومــن المؤكّــد أن الأردن يســتطيع أن يعيــش 
العــام  المســتويين  عــلى  الإنفــاق  بترشــيد  أولًا  تعويضهــا  ويمكنــه  بدونهــا، 

والخاص. وثانياً الاستعانة بجهاتٍ عربيةٍ ودوليةٍ أخرى.
لن يرســل ترامب جيشــاً لإجبار الأردن على قبول تهجر يقود إلى انتحاره. 
اســتراتيجي  وضــع  في  لأنهــا  بــالأردن،  التحــرّش  إسرائيــل  تســتطيع  لا  كــا 
معقّــد، خاصــة أن لــدى الأردن قــدرة مؤكّــدة عــلى التصــدّي الفعّــال والقــوي 
لأي عــدوان إسرائيــي مبــاشر. ويســتطيع الأردن أن يراهــن عــلى تماســكه 
ورهانــه الصلــب ووحدتــه الوطنيــة المؤكّــدة والحاســمة في صراع وجــودي. 
وفي كل الحــالات، كلفــة مقاومــة المــروع الإسرائيــي الأمــركي أقل بكثر 
مــن كلــف قبولــه. ومــن الصــواب أن نــرى هــذا المــروع يكتســب قــوة دعــم 
هائلــة مــع انضــام واشــنطن إليــه، لكــن هــذه ليســت ضانــة نــصر أكيــدة، 
إفشــال  عــلى  قــدرة  بــدون  وليســا  طيعــاً،  رقــاً  ليســا  والأردن  وفلســطين 

المروع الإسرائيي الذي يتبناه ترامب.
الشعب الفلسطيني متمسكٌ بوطنه الذي رواه بالدماء في صراع الأجيال. 
وقبولــه بالتهجــر والتخــي عــن وطنــه فرضيــة ســاذجة. لــذا يبــدو أن لا أحــد 
أخــبر ترامــب بمــا تعنيــه فلســطين لشــعبها. وبالقــوة نفســها، الثقــة مكينــةٌ 
بقــدرة الأردن عــلى إفشــال مــروع التهجــر، ومــن حقّــه وواجبــه أن يقاومــه 

بكل القدرات والوسائل المتاحة.

العالم وتنتهك قيمه ومبادئه السياسية والأخلاقية؟
أيُّ عــالم هــذا الــذي ينتظــر الإنســانية إذا ألغــى الإنجــازات التــي تنظّــم مســارات الــدول 
وتسعى لمنع نشوب النزاعات المسلّحة، أو على الأقل تنظيم سرها وتقليل الخسائر 
الماديــة والإنســانية في حــال اندلاعهــا؟ مــاذا ســيقول الطفــل الفلســطيني الــذي فقــد 
والديــه ورأى منزلــه ركامــا؟ إنــه فشــل ســياسي وأخلاقــي أصــاب نظــام الاحتــلال وأبعــده 

تدريجيا عن المسار الإنساني السويّ، وأفقده الرغبة في الانصياع للإرادة الدولية.
إن اســتهداف محكمــة الجنايــات الدوليــة مــن قبــل أمريــكا أوّلا برفــض قيامهــا وعــدم 
عــلى  القــدرة  لهــا  يوفــر  الــذي  المــالي  الدعــم  بوقــف  وثانيــا  الانخــراط في عضويتهــا، 
الاســتمرار في إدارة عملياتهــا، وثالثــا برفــض قراراتهــا التــي تصــدر وقــت الحاجــة لوقف 
بفــرض  ورابعــا  الــدولي،  الإنســاني  للقانــون  الــدول  بعــض  التــي يمارســها  الانتهــاكات 
عقوبــات ماليــة وسياســية عليهــا، كل ذلــك لا يســاهم في إقامــة حكــم القانــون أو منــع 
الجرائم ضد الإنسانية. هذا الاستهداف لا يخدم مصالح الدول، بل يؤدي لتهميشها 
لاحتضــان  المبــادرة  بأمريــكا  الأجــدر  كان  لقــد  دورهــا.  أداء  عــلى  قدرتهــا  وإضعــاف 
العمــل الــدولي المشــترك والكيانــات التــي تهدف لتفعيله ومارســة دور قيادي فيها، 
خصوصا الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية ومجلس 
حقــوق الإنســان، فهــذه المؤسســات جميعــا لهــا أهــداف عديــدة تمثــل في جوهرهــا 
الرغبــة في تشــكيل نظــام ســياسي دولي يمنــع الجريمــة، ويحــول دون التطــرف ويحمــي 
أرواح البــر، ويســتهدف الجريمــة في حالتــي الحــرب والســلم. واعــتراض أمريكا على 
ذلــك، يمثــل تراجعــا عــن المســؤولية الأخلاقيــة التــي يُفــترض أن تضطلــع بهــا الدولــة 
الكــبرى في العــالم. فــإذا لم يحــدث ذلــك، فإنــه يعنــي تراجعــا أخلاقيا وسياســيا حادّا. 
وربمــا ينطلــق الموقــف الأمريي من الشــعور بالاســتعلاء من جهــة والرغبة في الهيمنة 
من جهة أخرى، وذلك بأن تقوم أمريكا بدور القاضي والجلّاد في الوقت نفسه، لقطع 

الطريق على تعدد الأقطاب في العالم.
تضــم المحكمــة الجنائيــة الدوليــة 125 دولــة عضــوا، وهــي المحكمــة الدوليــة الوحيــدة 
الدائمــة ذات الاختصــاص القضــائي لمحاكمــة الأفــراد بتهمــة ارتــكاب جرائــم حــرب أو 
جرائــم ضــد الإنســانية أو إبــادة جاعيــة أو جرائــم العــدوان، ومطلــوب منهــا بــذل جهــود 
فاعلــة لمحــاصرة الجريمــة، وذلــك باســتهداف مرتكبيهــا وتقديمهــم للقضــاء الــدولي، 

ولكــن نجاحاتهــا حتــى الآن مــا تــزال محــدودة بســبب حالــة الشــد والجــذب بــين الــدول 
تجاههــا. وقــد أصــدرت المحكمــة مذكــرات اعتقــال بحــق مســؤولين إسرائيليــين تتســق 
مــع نهجهــا في كل القضايــا، بنــاء عــلى تقييــم مــن الادعــاء العــام بوجــود مــا يكفــي مــن 
الأدلــة للمــي قدمــا في ذلــك، وبالنظــر إلى أن الســعي لإصــدار مذكــرات اعتقــال فورا 
قــد يمنــع جرائــم ترتكــب بالفعــل. وبرغــم أن الموقــف الأمريــي مــن إنشــاء المحكمــة 
كان ســلبيا، ولكــن موقــف الإدارة الأمريكيــة الأخــر بمحاولــة منــع مقاضــاة مســؤولين 
إسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب، كان مثرا ومقلقا ومعيبا. فكيف تستقيم أمور 
العــالم إذا لم يكــن هنــاك جــزاء وعقــاب؟ كيــف يمكــن ردع المعتــدي وحاية الضحية؟ 
ويمكــن القــول؛ إن السياســة الأمريكيــة إزاء المنظــات الدوليــة مــن أهــم أســباب تلكــؤ 
العمــل الــدولي المشــترك وهشاشــة الأوضــاع الأمنيــة في العــالم. وفي غياب التصدّي 
لتلك السياسة، سيظل مرتكبو جرائم الحرب في مواقعهم، وستبقى مقولة »العدالة 
الدوليــة« سرابــا يســتهوي الكثريــن ولكنــه صعــب المنــال. فكيــف يمكــن اســتعادة ثقة 
الجاهــر بالعمــل الــدولي المشــترك والعدالــة الدوليــة؟ وكيــف يمكــن إقنــاع ضحايــا 
العنــف غــر المــروع، خصوصــا في الحــروب، بأن عالم القرن الحادي والعرين قادر 

على توفر حاية كافية لمن يستهدفهم مرتكبو جرائم الحرب؟
مطلــوب انتفاضــة ضمريــة ضــد التوجهــات التــي تســعى لحايــة المجرمــين، وذلــك 
يتطلــب اســتثارا مــن الــدول الغنيــة في أوروبــا والــرق الأوســط في مجــال العدالــة 
الدوليــة والقانــون الإنســاني الــدولي، لإحــداث تــوازن مــع أمريــكا التــي فقــدت بوصلــة 
عملهــا الســياسي، وأصبحــت حايــة رمــوز الاحتــلال، حتــى لــو كانــوا مجرمــي حــرب، 
أولوية قصوى تتصدر اهتاماتهم وسياساتهم. أهذه هي العدالة التي يتطلع العالم 

لها؟

التهجــر  مــروع  حرفيــاً  ترامــب،  دونالــد  الأمــركي،  الرئيــس  يتبنّــى 
الإسرائيي، والبداية من غزةّ. لم يُظهر أي تعاطف وأي شعور إنساني تجاه 
الكارثــة فيهــا، وعندمــا يصــف غــزةّ بأنهــا مدمّــرة، يــرى أن هــذا يقتــي نقــل 
الســكان إلى الأردن ومــصر، مــع تلميــح واضــح بــأن نقل الســكّان تهجر دائم. 
وهــو الــذي كانــت كل تصريحاتــه تركّــز فقــط عــلى الأسرى الإسرائيليــين في 
غزةّ. وأبدى اهتاماً مستفزّاً لأي شعور إنساني بثلاث فتياتٍ إسرائيليات، 

متجاهلًا معاناة الملايين ممن قُتلوا وجوّعوا وشُرّدوا.
ولم ينطــق مطلقــاً بــأي كلمــة تعاطــفٍ مــع أهــل غــزةّ المنكوبــين. إنــه لا يدّعي 
الشفقة عليهم، وإنما يمتثل لرغبة إسرائيلية بتهجرهم. لم يقترح مساعدة 
لهم، ولم يقترح تأمين إيواء لهم في أرضهم، بل تهجرهم إلى أقطار عربية 
أخــرى. لــو كانــت نيتــه المســاعدة لاقــترح إيــواء مؤقتــاً في فلســطين نفســها. 

مــا لم يقــدر عــلى تحقيقــه نتنياهــو بقــوة الســلاح في حــرب شــعواء امتــدت 
ســنة ونصــف يريــد ترامــب إنجــازه برعــة الــبرق عــبر التهديــد والبلطجــة، 

مستغلا هشاشة الوضع العربي وخنوع أنظمته المستبدة والفاسدة.
ترامب صرح في حديث للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأمركية إي. 
فورس وان: "قلت له )العاهل الأردني( أود أن تســتقبل المزيد )من ســكان 
غــزة(.. أود أن تســتقبل مــصر أيضــاً أشــخاصاً.. نتحــدث عــن مليــون ونصــف 

مليون شخص تقريباً، وسنقوم فقط بتنظيف كل هذا المكان”.
واضــح أن قــرار وقــف إطــلاق النــار في مخططــات ترامــب الخفيــة لم يكن غر 
جــر عبــور باتجــاه تهجــر ســكان غــزة وتحويلهــا إلى منتجــع ســياحي فاخــر 
على ضفاف المتوسط، يتقاسم أرباحه مع قطعان المستوطنين المتطرفين 
المنحدريــن مــن كل أصقــاع المعمــورة. وهــذا يتطابــق مع ما ســبق وأن صرح 

لا يا ترامب.. غزة ليست عقارا للبيع والشراء!

عندما يبتّز ترامب الأردن

صراع البيت الأبيض مع القانون الدولي

سمية الغنوشي 
)عربي 21(

حاتم رشيد
)العربي الجديد(

سعيد الشهابي 
)القدس العربي(
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المواطن "سعدة" فقد نجله ومنزله وتمسك 
بالبقاء في مخيم جباليا

غزة/ نور الدين صالح:
كان ينصب أوتاد خيمته على أنقاض منزله 
الاحتــلال  حوّلــه  والــذي  جباليــا  مخيــم  في 
العمليــة  خــلال  الحجــارة"  مــن  "أكــوام  إلى 
العســكرية الأخــرة التــي اســتمرت أكــر مــن 
مائــة يــوم، فــلا يُمكــن لــه أن يرحــل عــن تلــك 

المنطقة التي ترعرع بها منذ طفولته.
لم يأبــه المواطــن محمــد ســعدة )57 عامــاً( 
جباليــا  مخيــم  مــن  أصولــه  تنحــدر  الــذي 
شــالي القطــاع، لأشــعة الشــمس الذهبيــة، 
حيث يســابق الزمن في نصب تلك الخيمة 
لجعلها مأوى له ولعائلته المكونة من سبعة 
تجــذره  مــدى  يعكــس  مشــهد  في  أفــراد، 
الدمــار  رغــم  عــام  بشــكل  والمخيــم  بمنزلــه 

الكبر الذي حلّ به.
بعــد انســحاب الاحتــلال مــن مناطق شــالي 
القطاع عقب عملية عسكرية استمرت أكر 
مــن مائــة يــوم، في أعقــاب التوصــل لاتفــاق 
وقــف إطــلاق النــار الــذي دخــل حيّــز التنفيــذ 
قبــل أســبوع، كان "ســعدة" يســر بخطــوات 
لكــن  منزلــه،  إيجــاد  في  أمــلًا  متســارعة، 
سرعان ما تلاشى ذلك الأمل، حينا وجده 
أكوام حجارة متراصة فوق بعضها البعض. 

وبالــكاد  قلبــه  والغصــة تمــلأ  ســعدة  يحــي 
مــن  المكــون  البيــت  "تدمــر  يخــرج صوتــه: 
كامــلًا، كان مشــهداً صادمــاً  ثلاثــة طوابــق، 
مخيــم  كل  الاحتــلال  دمــر  فقــد  وعنيفــاً، 
بنــاءه  تــم  الــذي  منــزلي،  فيــه  بمــا  جباليــا، 
بمشــقة وعنــاء، وخــلال أيــام معــدودة دمّــره 

وجعله غر صالح للسكن".
لصحيفــة  يقــول  ثــم  نفســه  عــلى  يتحامــل 
والمأســاة  الجــراح  هــذه  "رغــم  "فلســطين": 
ســنبقي  بهــا،  نمــر  التــي  الصعبــة  والظــروف 
كلفنــا  مهــا  عنــه  نتخــلى  ولــن  المخيــم  في 

يــأوي  كان  المنــزل  هــذا  إلى  لافتــاً  الثمــن"، 
أربع عائلات.

ويضيــف "ســأعيش في خيمــة عــلى أنقــاض 
عــدم  رغــام  اتركــه،  ولــن  عائلتــي  مــع  منــزلي 
الكريمــة ســواء  الحيــاة  توفــر أدنى مقومــات 

مياه الرب أو مياه الاستخدام الآدمي".
أكتوبــر/  مــن  الخامــس  في  الاحتــلال  وشــن 

تريــن الأول 2024 عمليــة عســكرية عــلى 
شــال قطــاع غــزة، وخاصــة في مخيــم جباليا 
وبلــدة بيــت لاهيــا ومروعها وبيت حانون، 
نفــذ خلالهــا عمليات نســف كبــرة لمربعات 
آليــة"  "روبوتــات  بواســطة  واســعة  ســكنية 
أدى  مــا  متفجــرة،  بلاســتيكية"  و"مكعبــات 
إلى ارتقاء أكر من 5 آلاف شــهيد ومفقود، 

المكتــب  وفــق  آخريــن،   9500 وإصابــة 
الإعلامي الحكومي.

الســابع  في  الإبــادة  حــرب  بدايــة  ومنــذ 
ذاق   ،2023 الأول  تريــن  أكتوبــر/  مــن 
"ســعدة" شــتى صنــوف المعانــاة، إذ كانــت 
وأخــرى  ســكنه  منطقــة  في  القذائــف  تنهــال 
عــلى بيــوت ملاصقــة لــه، كــا اضطــر للنــزوح 

مــرّات كان آخرهــا في مخيــم   4 مــن جباليــا 
الشــاطئ غــربي مدينــة غــزة في شــهر أكتوبــر 
العســكرية  العمليــة  مــع  تزامنــاً   2024

الإسرائيلية الأخرة، وفق قوله.
فقــد  أيضــاً،  الفقــد  مــرارة  ذاق  "ســعدة" 
ارتقــى نجلــه "عبــد الفتــاح" الــذي يبلــغ مــن 
العمــر )27 عامــاً( في الـــ 18/ ينايــر 2024، 
بعدمــا أطلقــت عليه دبابــة إسرائيلية قذيفة 
في منطقــة التــوام شــال غــرب مدينــة غــزة، 

فأردته شهيداً على الفور.
يــروي "ســعدة": "ذهــب عبــد الفتــاح رفقــة 
الــذي  شــقيقهم  عــن  للبحــث  عمــه  أبنــاء 
وعنــد  التاريــخ،  ذلــك  في  آثــاره  اختفــت 
الدبابــة  أطلقــت  التــوام،  لمنطقــة  وصولهــم 
غــزة  مدينــة  غــربي  المتمركــزة  الإسرائيليــة 

آنذاك، قذيفة أزهقت روحه".
وتدمــر  "الفقــد  ســعدة  عــلى  اجتمــع 
إلا  انتابــه  الــذي  القهــر  كل  فرغــم  المنــزل"، 
أنــه بــدا متاســكاً وأكــر قوة، فيقــول بصوت 
يمتــزج بــالألم والقهــر: "لا نقــول إلا مــا يرضي 
اللــه حســبنا اللــه ونعــم الوكيــل، والله يرحمه 

عبد الفتاح".
ودخل اتفاق وقف اطلاق النار في قطاع غزة 
في التاســع عــر مــن ينايــر الجــاري، ليطــوي 
معــه 471 يومــاً مــن حرب الإبــادة الجاعية، 
التــي شــنها الاحتــلال الإسرائيــي، حيــث لم 

يفرق خلالها بين البر والحجر والشجر.
أكتوبــر/  مــن  الســابع  في  الاحتــلال  وشــن 
إبــادة جاعيــة  حــرب   2023 الأول  تريــن 
ضــد قطــاع غــزة، خلّــف أكــر مــن 157 ألــف 
الأطفــال  مــن  غالبيتهــم  وجريــح،  شــهيد 
والنســاء، ومــا يزيــد عــلى 11 ألــف مفقــود، 
بالإضافــة إلى الدمــار الكبــر الــذي طــال كل 

القطاعات الحيوية.

غزة/ نور الدين صالح:
كأن طوفانًــا بريًــا يســر واحــدًا تلو الآخر، امتدّ المشــهد على 
طول شارع الرشيد الساحي غرب قطاع غزة، حيث تجمعّت 
العائــلات الفلســطينية العائــدة مــن جنــوب القطــاع إلى شــاله 
بعــد نــزوح قــري دام أكــر مــن 13 شــهرًا، بفعــل حــرب الإبــادة 
التي شنّها الاحتلال الإسرائيي على محافظات القطاع كافة.

العائــلات  جمــوع  بــدأت  أمــس،  صبــاح  شــمس  بــزوغ  مــع 
الفلســطينية تتحــرك مــن "تبــة النويــري" غــربي النصــرات في 
مشــهد  في  القطــاع  شــال  إلى  متجهــة  الوســطى،  المحافظــة 
يملــؤه الأمــل والشــوق. في الوقــت نفســه، توافــدت المركبــات 
"نيتســاريم"  حاجــز  نحــو  متجهــة  الديــن  صــلاح  شــارع  عــبر 

العسكري السابق وسط القطاع.

لحظات الانتظار
في منتصــف شــارع الرشــيد، وقــف المواطــن أبو جهــاد الغندور 
يرمــي بنظراتــه في كل الاتجاهــات، وكأن الدقائــق تســر ببــطء 
شــديد لشــدة شــوقه لعائلتــه التــي غابــت عنــه قــرًا لأكــر مــن 

14 شهرًا.

وقــال الغنــدور لصحيفــة فلســطين: "أنــا مبســوط كثــر إني راح 
أشــوف بنتــي بعــد غيــاب طويــل"، مضيفًا: "رغــم النزوح وحرب 
الإبادة التي شنّها الاحتلال ضدنا، سنبقى صامدين ولن نترك 
أرضنا ولن نحقق للاحتلال مخططاته بتهجرنا خارج القطاع".

وأشــار الغنــدور إلى أن قطــاع غــزة بحاجــة ماســة لدعم المجتمع 
وتريــع  اللازمــة  المســاعدة  لتقديــم  فيــه،  والرفــاء  الــدولي 

عمليــة الإعــار، خاصــة مــع عــودة آلاف العائــلات التــي دُمــرت 
بيوتها.

فرح اللقاء
عــلى بعــد أمتــار قليلــة، كان المواطــن محمــد حــلاوة يقــف إلى 
جانــب زوجتــه بعــد أن غــادر منزلهــا في الخامســة والنصــف 
صباحًا متوجهًا إلى شــارع الرشــيد. بدا عليها الفرح ممزوجًا 
بالشــوق، وقــال حــلاوة: "شــعوري لا يوصــف وأنــا أنتظــر أهــي 

وأحبّائي".
وأضــاف بصــوت تغمــره مشــاعر العــزة: "هــذا يــوم عيــد نحتفــل 
فيه بلقاء الأحبة. نحن شعب مرابط وصامد مها حدث. رحم 

الله الشهداء وشفى الجرحى وفكّ قيد الأسرى".
في مــكان آخــر، كان نــاصر الجملــة يســر بخطــوات متســارعة 
كأنــه يســابق الزمــن للوصــول إلى شــال القطــاع. قــال بحاســة 
بعــد  مــن جديــد.  وُلــدت  وكأننــي  "أشــعر  الصحيفــة:  لمراســل 
الربــاط  أرض  غــزة،  مدينتــي  إلى  أعــود  طويلــة،  نــزوح  رحــلات 

والنصر".
والدمــوع تمــلأ عينيــه، أضــاف: "كنــت نازحًــا في خــان يونــس 
جنوب القطاع، واليوم أعود إلى بيتي، رغم كل الألم والمعاناة، 

وسنواصل صمودنا حتى نحقق النصر".
أمــا رنــا عابــد، التــي لم تســتطع كبــح دموعهــا فــور لقــاء ابنهــا، 
خلصــت  الحــرب  للــه،  "الحمــد  قائلــة:  شــعورها  عــن  عــبّرت 
ولّمــة  ســتعود حياتنــا  الآن  ســالمين غانمــين.  أولادي  وشــفت 

العائلة الجميلة".

رسالة صمود
حين وطأت أقدام الشاب شادي أبو سلعة مدينة غزة، خرّ ساجدًا 
وأخــذ يُقبّــل ترابهــا. وقــال بصوت يملؤه الحنــين: "نزحت من جباليا 
إلى رفــح، وهنــاك بــدأت معاناتي بعدما تركت منزلي الذي عشــت 

فيــه أجمــل أيــام حيــاتي". وتابــع: "اليــوم أشــعر وكأننــي انولــدت مــن 
جديــد. أحــضرت خيمــة معــي من الجنوب، وســأنصبها على أنقاض 
منــزلي المدمــر في جباليــا. بــإذن اللــه، ســتعود الأيــام الجميلــة إلى 

غزة، فهي أجمل بلدان العالم".

عودة النازحين إلى شمال غزة.. فرح رغم الألم
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بعد احتضان 15 شهرًا.. لحظات وداع 
بين النازحين وأهالي جنوب القطاع

عــلى مفــترق شــارع النــص غــرب مدينــة خــان يونــس 
جنوب القطاع، كانت أم رجب كسبة تحاول اللحاق 
بإحــدى الحافــلات كي تنقلهــا إلى مخيــم النصــرات 
وســط القطــاع للمبيــت هنــاك عنــد أقــارب تمهيــدًا 

للانطلاق لمدينة غزة.
الشــاب  ابنهــا  وتصطحــب  حقيبــة  كســبة  تحمــل 
وطفلــين وفتاتــين وكل واحــد يحمــل ظرفًــا أو حقيبــة 
تضم بعض الطعام والملابس والمقتنيات الضرورية 
جدًا، فيا تركت خيمتها وكل المقتنيات والأغطية 
والملابــس والأغــراض خلفهــا لأجــل رؤيــة ابنتهــا التي 

تنتظرها في مدينة غزة وبيتها.
تتســابق عبــارات الفــرح للتدفــق مــن ملامــح كســبة 
وصوتهــا، تقــول: "نتشــوق لرؤيــة أحبابنــا، لم نحمــل 
إلا بعض الأشــياء البســيطة لأن مســر المي طويل 
تفتــح  أن  أمــل  عــلى  أنفســنا،  نرهــق  لا  وحتــى  جــدًا 
الطريــق في كلا الاتجاهــين لعبــور المركبات ومن ثم 

سنأتي مرة أخرى لإحضار باقي الأغراض".

لحظات صعبة
الإيــواء،  اليــوم في مخيــم  عــن مشــهد وداع عاشــته 
"كانــت  تضيــف  وهــي  بالبــكاء  صوتهــا  تحــرج 
لحظات صعبة لأننا ودعنا أحبابا من أهالي الشهداء 
والبيــوت المهدمــة في المدينة واحتضنونا بعد فترة 
نزوح قاسية، تقاسمنا معهم هموم الحياة وأعبائها، 
مــن تعبئــة الميــاه المحــلاة وميــاه التغســيل المنــزلي 
المخابــز  طوابــر  عــلى  والاصطفــاف  الخبــز  وإعــداد 
والبحــث عــن الطعــام والنــزوح المتكــرر وهــذه أشــياء 

مستقرة في الذاكرة".
امتزج مشــهد الوداع بالعناق والبكاء على أشــخاص 
اعتادت كسبة على تواجدهم في حياتها، لا تنسى 
يغمرهــا  الوقــت  نفــس  وفي  الطويلــة،  جلســاتهم 
الشــوق لرؤيــة عائلتهــا في مدينــة غــزة ومنزلهــا، مــا 
يجعل المشاعر تتداخل في نفسها بين الحزن على 
الفــراق والشــوق للقــاء مرتقــب، وبــين عنــاق الــوداع 

وعناق اللقاء تسود حالة من الحزن والفرح معًا.
صبــاح اليــوم وصلت رســالة هاتفية إلى شروق وليد 
وهي نازحة من مدينة غزة بمحافظة خان يونس من 
شقيقتها التي تسكن المحافظة كتبت فيها "تعودت 
عــلى وجــودك، قلبي معصــور على روحتك، تعودنا 
عليك الله يســهل طريقك. أصعب شــعور التعود" 
تعبــرا منهــا عــلى حزنهــا عــلى فــراق شــقيقتها التــي 

ستعود لمنزلها رغم فرحها بذلك.
وعــلى مــدار خمســة عــر شــهرًا التقــت الشــقيقتان 
في كثر من الأوقات أو بشــكل شــبه يومي، وعاشــتا 
في بيــت واحــد لمــدة شــهر واحــد، ونزحتــا معًــا في 
تقاســمتا  المــواصي لمــدة شــهرين كذلــك،  منطقــة 

تفاصيل الحياة بـ "حلوها ومُرها".
وليــد لصحيفــة "فلســطين": "شــعور صعــب  تقــول 
أن تــودع أهلــك وجرانــك الذيــن عشــتم معهم حياة 
بعضنــا،  عــلى  واعتدنــا  شــهرًا،  عــر  خمســة  طيلــة 
حتى أن أبنائي كوّنوا صداقات هنا مع أبناء الجران 
بالتــالي هنــاك مشــاعر صعبــة لأننــا ســنعود لمدينــة 
عونــا  كنــوا  الذيــن  الأحبــاب  هــؤلاء  وســنفارق  غــزة 

وسندا لنا في حياة النزوح".
ورغــم ذلــك، تتــوق لاحتضان منزلها بمدينة غزة بعد 
فــترة مــن البعــد والنــزوح واللقــاء بباقي أفــراد عائلتها 

"كلنــا  الفــرح صوتهــا:  يغلــف  هنــاك،  المتواجديــن 
أمــل أن تفتــح الطــرق بعــد ســران وقــف إطــلاق النــار 
مــا سيســمح لنــا بالعــودة مــرارا وتكــرارا كــا كنّا قبل 
الحــرب، ولا نشــعر بوجــود حواجــز ومســافات تبعدنا 

عن أهلنا".
وتســتذكر وليد كيف قامت عائلة من ســكان مدينة 
رفــح بفتــح منزلهــا لهــم مــع بدايــة نزوحهــم، رغــم عدم 
وجــود صلــة قــراب بينهــم، وتكمــل: "مكثنــا عندهــم 
أســبوعين وأعطونــا طابقــا كامــلا، وكنــا ثلاثة عائلات 
صاحبــة  عــلى  وتعرفــت  وأولادهــن،  وشــقيقتاي  أنــا 
البيــت وبقينــا عــلى تواصل وتزاور حتى بعد انتقالنا 

لمكان آخر".

احتضان كبير
وفي موقف آخر عالق بذاكرتها، لا تنسى كيف جاء 
أجــد أقــارب زوجهــا ويعيــش بمحافظــة رفــح وعــرض 
عليهم العيش في منزلهم حتى نهاية الحرب، وتلقوا 
بالمدينــة  وأقــارب  معــارف  مــن  عديــدة  اتصــالات 
عرضــوا تقديــم مســاعدات ماليــة لهــم، إضافــة لقيــام 
توزيــع  بــدء  قبــل  وأغطيــة  ملابــس  بإحضــار  البعــض 

"الأونروا" المساعدات.
كــا أنهــا لا تنــسى قيــام أحــد ســكان المدينــة والذين 
اســتأجروا عنــده بيتــا بإعفائــه مــن دفــع الإيجــار مــدة 
شهرين، وعندما أصّروا عليه دفع الإيجار بعد تلك 
المــدة خصــص المبلغ الشــهري للشــقة 400 شــيقل 

وهو الســعر الذي كان عليه الحال قبل الحرب، ما 
أعانهم على تحمل تكاليف الحياة.

وبعدمــا وضبــت وليــد أغراضهــا وحزمــت حقائبهــا، 
الذهــاب  وشــك  عــلى  وكانــت  جرانهــا،  وودعــت 
للمبيت بمحافظة الوسطى نغصت الأخبار القادمة 
الرشــيد ســعادتها وفرحهــا، بعــد إطــلاق  مــن شــارع 
النازحــين المتواجديــن  النــار عــلى  جيــش الاحتــلال 

ما جعلها تتريث لحين اتضاح الصورة.
وتجمــع آلاف المواطنــين بالقــرب مــن تبــة "النويــري" 
حــال  في  غــزة  لمدينــة  العبــور  مــن  تمكنهــم  بهــدف 
ســاح قــوات الاحتــلال لهــم بالعبــور صبــاح الأحــد، 
ومع إطلاق الرصاص عليهم سادت حالة من الخوف 

لدى النازحين.
مراســل  رصــد  يونــس  خــان  مدينــة  شــوارع  وفي 
"فلسطين" عرات السيارات التي تحمل مقتنيات 
وأغراضــا وتقــل نازحــين عائديــن لغــزة متجهــين نحــو 
عــرات  تفكيــك  رصــد  كــا  الوســطى،  محافظــة 

النازحين لخيامهم في منطقة المواصي.
وبداخــل مركــز إيــواء بالقــرب مــن مجمع نــاصر الطبي 
بســيوني وهــو  فايــز  يونــس، وضــب  بمحافظــة خــان 
ومقتنياتــه،  أغراضــه  حانــون  بيــت  مدينــة  مــن  نــازح 
وبــدت ســاحة المدرســة التــي كانــت تعــج بالأطفــال 
شــبه خاليــة مــع بــدء العــد التنــازلي لعــودة النازحين، 
والشــكر  الذكريــات  مــن  بأجــواء  "ودعنــا  ويقــول: 
الصعبــة،  الحيــاة  معنــا  تقاســموا  الذيــن  للنازحــين 

وهوّنوا علينا مرارة تلك الحياة وصعوبتها".
للعــودة  تمهيــدًا  أغراضــه  بترتيــب  بســيوني  وبــدأ 
كانــت  حانــون.  بيــت  في  الواقــع  لمنزلــه  المرتقبــة 
الفرحة بادية على ملامحه ترافقها ابتســامة عريضة 
وهــو يتحــدث لصحيفــة "فلســطين": "ســتبقى هــذه 
الصفحــة المؤلمــة في حياتنــا وذاكرتنــا ولــن ننســاها، 

كا لن ننسى احتضان أهالي جنوب القطاع لنا".
أمــا أبــو أحمــد وهــو مــن ســكان الجنــوب، فمــع بدايــة 
مــن  نازحــين  عائــلات  لاســتضافة  بيتــه  فتــح  الحــرب 
لأن  النازحــين  بعــودة  ســعادته  عــن  فيعــبر  أقاربــه 
هــذا يعنــي فشــل مخطــط التهجــر ووأده إلى الأبــد، 
ويقــول: "أهــالي الجنــوب ومــع بدايــة النــزوح فتحــوا 
منازلهم واحتضنوا النازحين من مدينة غزة وشــال 
القطــاع، عــن نفــسي قمــت باســتضافة عــدة عائــلات 
في منــزلي، ورغــم أجــواء الضغــط التــي عشــناها إلا 
أنني احتســبت ذلك لله، وكنا متكاتفين مع بعضنا 

البعض".
أحمــد،  لأبــو  بالنســبة  الاحتضــان  مشــاهد  وتعكــس 
الفلســطيني  الشــعب  حيــاة  مــن  مرقــا  جانبــا 
والتكاتــف  الاجتاعــي  بالترابــط  عنــه  المعــروف 
النــزوح  والتراحــم خاصــة وقــت الأزمــات، وأن حيــاة 
أدت لتعارف عائلات من الجنوب والشال وسادت 
حالــة مــن المصاهــرة والنســب وهــذا يؤكــد أن حالــة 
الترابــط الاجتاعــي ســتمتد لمــا بعــد وقــف إطــلاق 

النار والعودة.

غزة/ يحيى اليعقوبي:

مــع بعد العد التنازلي للموعــد المقرر لعودة مئات 
الآلاف مــن النازحين لمدينة غــزة صباح اليوم الأحد 
حســب اتفــاق وقــف إطــلاق النــار، تســود حالة من 
الــوداع بيــن النازحيــن العائدين لمدينة غــزة وأهالي 

جنــوب قطــاع غزة الذيــن احتضنــوا النازحين وفتحوا 
بيوتهم لهم، واستقبلوهم قبل خمسة عشر شهرًا 
وتقاســموا معهم مأســاة الحرب وويلاته.شــهدت 
البيوت والمخيمات ومراكــز الإيواء حالة من الوداع 

للحظــات الأخيــرة بيــن النازحيــن وأهالــي الجنــوب، 
امتزجــت بدمــوع الرحيــل وامتــأت بالذكريــات التي 
جمعتهم وأظهروا تكاتفًا وتلاحمًا اجتماعيًا ستبقى 

عالقة في الأذهان.
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غزة/ أدهم الريف:
رغــم أن عمليــات القصــف الوحــي والجرائــم الإسرائيليــة لم تــترك 
زاويــة واحــدة في غــزة ســالمة، إلا أن الســيدة أســمهان التلــولي مــن 
البقــاء  اختــارت  القطــاع،  شــالي  محافظــة  في  الزعــتر  تــل  ســكان 
والصمود في وجه ترسانة )إسرائيل( العسكرية ومحاولاتها لتهجر 

الناس قرًا.
وبقلــوب مثقلــة بالجــرح ومليئــة بــالإصرار، واجهــت أســمهان البالغــة 
)52 عامًا( وعائلتها الموت والدمار بأعين مفتوحة ورؤوس مرفوعة 

رافضة التخي عن أرضها أو مغادرتها.
بــدأ جيــش الاحتــلال حــرب الإبــادة تعمــد عــبر مــا يصفــه  ومنــذ أن 
بـ"الضغط العسكري" تهجر المواطنين وقسم قطاع غزة إلى جزئيْن 

شالي وجنوبي عبر ما يسمى "محور نيتساريم".
وطيلــة أيــام الحــرب، جعــل جيــش الاحتــلال طريــق عبــور المواطنــين 

من خلال هذا المحور من الشال باتجاه الجنوب فقط.
وكان جيــش الاحتــلال قــد بــدأ حــرب الإبــادة يــوم 7 أكتوبــر/ تريــن 
الأول 2023، واســتمرت 471 يومًــا قبــل دخــول وقــف إطــلاق النــار 

حيز التنفيذ يوم 19 يناير/ كانون الثاني 2025.
لكــن خــلال الحــرب الطويلــة وأيــام الرعــب التي عاشــتها وما شــهدته 
النطــاق في شــال قطــاع غــزة؛  مــن عمليــات قتــل وتدمــر واســعة 

اختارت أسمهان الصمود والبقاء.
"كنــا نعــرف جيــدًا أن ثمــن ذلــك ســيكون كبــرًا. فقــد ســالت دمــاء 
لصحيفــة  أســمهان  قالــت  بأعيننــا.."  المــوت  ورأينــا  وبناتنــا  أبنائنــا 
"فلسطين" قبل أن تطلق تنهيدة تحمل في طياتها كل معاني الألم 

والفقدان.
وتضيــف: "أنهــا واجهــت ظروفًــا صعبــة لم تمــر بهــا عائلتهــا مــن قبــل 

بفعل حرب الإبادة وجرائم جيش الاحتلال".
كانــت أســمهان وعائلتهــا تعرضــت لحصــار مشــدد في منطقــة تــل 
الزعــتر بعدمــا بــدأ جيــش الاحتــلال عدوانًــا عســكريًا موســعًا عــلى 
عــلى  مــا أجبرهــم   ،2024 أكتوبــر  القطــاع مطلــع  محافظــة شــالي 
المستشــفى  إلى  النــزوح  ثــم  ومــن  قريــب  إيــواء  مركــز  إلى  النــزوح 

الإندونيسي.
وهناك داهم جيش الاحتلال المستشفى وأجبر جميع من بداخله 
عــلى النــزوح مجــددًا إلى غــرب مدينــة غــزة، حيــث تتكــدس خيــام 

المواطنين أصحاب المنازل المدمرة على قارعة الطريق.
وتصف التلولي الأيام التي قضتها في شــال القطاع بأنها "مرعبة" 
ارتــكاب جيــش الاحتــلال جرائــم فظيعــة شــملت عمليــات  تخللهــا 
قصف ونسف وتدمر مربعات سكنية كاملة فوق رؤوس ساكنيها، 

غزة/ فلسطين: 
أكدت فصائل فلسطينية، على أن مشاهد عودة النازحين من جنوب 
ووســط قطــاع غــزة إلى شــاله، رســالة لــكل المراهنــين على كــر إرادة 

شعبنا.
عاد عرات الآلاف من النازحين من مناطق وسط وجنوب قطاع غزة، 
عــبر شــارعي الرشــيد وصــلاح الديــن، أمــس، إلى مدينــة غــزة وشــال 
القطــاع، بعــد أكــر مــن عــام وثلاثــة أشــهر مــن إجبارهــم عــلى النــزوح 

القري جراء حرب الإبادة الجاعية الإسرائيلية على القطاع.
الذيــن  النازحــين  فرحــة  مشــاهد  فلســطينية  إعــلام  وســائل  وأظهــرت 
يتجمعــون في شــارع الرشــيد، فــور تلقيهــم خــبر بــدء الإعــلان بالعــودة 

إلى مناطق الشال. 
وســار النازحــون مشــياً عــلى الأقــدام انطلاقــاً مــن منطقــة "تبــة النويري" 
غــرب مدينــة النصــرات، مــروراً بمحــور نتســاريم، بعد انســحاب جيش 

الاحتلال الإسرائيي منه
الجاهريــة  الحشــود  عــودة  مشــاهد  أنَّ  "حــاس"  حركــة  وشــددت 
بيوتهــم  رغــم  منهــا  النــزوح  عــلى  أجــبروا  التــي  مناطقهــم  إلى  لشــعبنا 
المدمّــرة، تؤكّــد عظمــة شــعبنا ورســوخه في أرضــه، رغــم عمــق الألم 

والمأساة.
وأوضحــت حــاس في تصريــح صحفــي، أنّ هــذه المشــاهد الُمفعمــة 
بفــرح العــودة وحــبّ الأرض والتشــبّث بهــا هــي رســالة لــكلّ الُمراهنــين 

على كر إرادة شعبنا وتهجره من أرضه.
وجــددت تأكيدهــا عــلى أنَّ عــودة أهلنــا النازحــين إلى بيوتهــم يُثبــت 
داً فشل الاحتلال في تحقيق أهدافه العدوانية في تهجر شعبنا  مجدَّ

وكر إرادة الصمود لديه.
وقالت حاس، "نقف مع شعبنا العظيم في هذه اللحظة التاريخية"، 
داعيةً إلى تكثيف وصول كلّ المساعدات والمواد الإغاثية إلى كامل 

مناطق قطاع غزَّة.
وقــال عضــو المكتــب الســياسي لحركــة "حاس" باســم نعيــم، إنه لأول 
مرة في تاريخ الصراع مع الاحتلال الإسرائيي يعود الفلسطينيون إلى 

منازلهم.
 وأكــد نعيــم أنّ الشــعب الفلســطيني قــادر عــلى إعــادة بنــاء قطــاع غزة، 
مشــرًا إلى أن مشــهد اليــوم يؤكــد أن المقاومــة جاهــزة وإصبعهــا عــلى 

الزناد.
وأوضح أن الاتفاق يســر بشــكل معقول رغم التحديات التي تواجهها 
الحركــة، مشــددًا عــلى أنّ المقاومــة لــن تعطــي الاحتــلال الإسرائيي أي 

مبرر لإفشال اتفاق وقف إطلاق النار. 
ونــوّه نعيــم إلى أنــه بعــد الإفــراج عــن آخــر المجنــدات الســبت المقبــل 

سيفتح المعبر للسفر خارج قطاع غزة.
من جهتها، قالت حركة الجهاد الإســلامي في فلســطين، "في مشــهد 

حتــى  الشــوارع  المــوت في  حتــى  ينزفــون  وتركهــم  مواطنــين  وقتــل 
نهشت الكلاب الضالة جثامينهم.

وكانــت أســمهان الأم لـــ9 مــن الأبنــاء والبنــات، فقــدت زوجهــا نافــذ 
التلــولي )59 عامًــا( خــلال حــرب الإبــادة وهــو جريــح كان قــد أصيب 

برصاص الاحتلال سنة 1995، ومنذ ذلك الحين وهو مقعد.
لكــن ذلــك لم يشــفع لــه أمــام جنــود جيــش الاحتــلال، وفــق زوجتــه، 
حيــث أطلــق قنــاص إسرائيــي رصاصــة مبــاشرة صوبــه وهــو يحــاول 
النــزوح بحثًــا عــن مــكان أكر أمنًا بعدما طلب جيش الاحتلال إخلاء 

منطقة تل الزعتر.
وأضافت: أصابت الرصاصة زوجي في ظهره ونزف حتى الموت.

كــا فقــدت أســمهان ابنتهــا الصحفية أحلام التلــولي )32 عامًا( في 
قصــف إسرائيــي اســتهدف منــزلًا في مدينــة غــزة قبــل أيــام مــن بــدء 

سريان وقف إطلاق النار، وتحديدًا يوم 14 يناير 2025.
قنــاص  برصــاص  أيضًــا  استشــهدت  عامًــا(   25( مريــم  ابنتهــا  أمــا 
بنــران  أصيــب  شــاب  وإســعاف  إنقــاذ  محاولتهــا  أثنــاء  إسرائيــي 

الاحتلال يوم 15 مايو/ أيار 2024.
كــا أن نجلهــا نمــر )26 عامًــا( أصبح في عــداد مفقودي الحرب منذ 

أبريل/ نيسان من العام الماضي، وهي لا تعرف عنه شيئًا.
بــين المعتقلــين الغزيــين في  وتتوقــع الأم المكلومــة أن نجلهــا مــن 
ســجون الاحتــلال والمرتقــب خروجهــم ضمــن مراحــل صفقــة تبــادل 

الأسرى.
وتجسد أسمهان ببقائِها رغم الدماء التي سالت من أفراد عائلتها، 
حالــة صمــود فريــدة مــن نوعهــا، ورســالة تحــدٍ للاحتــلال وترســانته 
العســكرية أثبتــت أن العــزم عــلى البقــاء أقــوى مــن كل التهديــدات 

والقنابل.
مواطــن  مليــون  نصــف  قرابــة  مــن  واحــدة  الســيدة  هــذه  وكانــت 
القطــاع  جنــوبي  إلى  بالتوجــه  الاحتــلال  لتهديــدات  ينصاعــوا  لم 
الجرائــم  وفظاعــة  العنيــف  القصــف  رغــم  الصمــود  واســتطاعوا 

الإسرائيلية في شاله.
وتقيــم أســمهان مــع عــدد مــن أبنائهــا وبناتهــا في خيمــة داخــل مركــز 
إيواء في مدينة غزة بعدما اكتشفت أن جيش الاحتلال دمر منزلها 

قبل انسحابه من شال القطاع على إثر بدء وقف إطلاق النار.
أمــا عــن ذكريــات المنــزل المدمــر والعائلــة التــي تفــرق شــملها بفعــل 
الحــرب لــن تمحــى بســهولة لــدى أســمهان، وهــي تبــدي إصرارًا عــلى 

البقاء والتمسك بأرضها رغم الظروف الصعبة التي مرت بها.
وقالــت: إنهــا وعائلتهــا ســتعيد إصــلاح منزلهــا وإعــاره حتــى يصبــح 

قابلًا للسكن، ولن نفرط بأرضنا وصامدون فيها مها بلغ الثمن.

أسطوري، يعود مئات الآلاف من أهلنا النازحين إلى شال قطاع غزة 
الذي حوّله الإجرام الصهيوني إلى ركام".

وأشــارت حركــة الجهــاد الإســلامي، إلى أن هــذه العــودة تــأتي رداً عــلى 
كل الحالمــين بتهجــر شــعبنا بعــد أن تــم تجــاوز مشــكلة الأســرة أربيــل 
يهود هذه المشكلة التي تم افتعالها بهدف قتل فرحة أهلنا في غزة. 
وأضافت "بهذه المناسبة، تؤكد حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين 
أن صمــود شــعبنا ســيقي عــلى أي أحــلام صهيونيــة لرقــة الفرح من 

قلوبنا وسيكر قيد السجان والاحتلال".
من ناحيتها أكدت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية، على أن 
"مخططــات التهجــر ســقطت اليــوم، واقتربــت لحظــة العــودة الكــبرى، 
بعد عودة مئات الآلاف من أبناء شعبنا إلى شال قطاع غزة، بعد 15 

شهرًا من الإبادة".
مهيبــة  مشــاهد  "في  الإثنــين:  أمــس  لهــا  بيــان  في  اللجنــة  وقالــت 
الفلســطينية"،  قضيتنــا  فصــول  أعظــم  مــن  فصــلًا  نعيــش  وتاريخيــة، 
وأضافت مخاطبة حشود العائدين، "أنتم تهزمون مشاريع الصهيونية 
النازيــة، التــي خططــت لتهجركــم وإفــراغ قطاعنــا الحبيــب، عــبر القتــل 
والتجويع والإبادة، لكن صمودكم وثباتكم كان حائلًا دون نجاح جميع 

مخططات الاحتلال".
اليــوم في  هــذا  التاريــخ ســيكتب  أن  بيانهــا، إلى  اللجنــة في  ولفتــت 
صفحــات العــز في قضيتنــا الفلســطينية، وســيبقى الســابع والعــرون 
من يناير العام 2025م يوماً وطنياً قومياً عربياً إسلامياً، انتصرت فيه 
الإرادة الفلسطينية على منظومة الاستعار الغربي بأكملها، وأعادت 
لشــعبنا بقــوة آمــال العــودة الكــبرى عند تحرير فلســطين بأكملها وطرد 
وقــواه  شــعبنا  يــد  عــلى  قريبــاً  ســيتحقق  يقــين  وهــذا  منهــا،  المحتــل 

ومكوناته الوطنية والإسلامية.
الأســطوري،  العظيــم  الفلســطيني  للشــعب  بالتحيــة  توجهــت  كــا 
مباركةً عودته المهيبة لأرضه، مشــددةً على أن "جميع خطط التهجر 
قــد فشــلت، وعــاد العــدو يجــر أذيــال الخيبــة والخــران، وســيتمكن 
شعبنا أيضاً من إفشال مخطط التهجر الذي أعلن عنه ترامب رئيس 

الولايات المتحدة الراعية للكيان الإرهابي".
ترامــب  لمخططــات  المطلــق  رفضهــا  عــلى  والأردن  مــصر  وشــكرت 
هــذه  وترســيخ  لتثبيــت  ودعتهــا  طوعيــاً،  شــعبنا  لتهجــر  الهادفــة 

المواقف عبد تعزيز صمود شعبنا في أرضه.
أهلنــا  لاســتقبال  طاقاتنــا  وأقــصى  جهدنــا  بــكل  ســنقوم  وتابعــت: 
العائديــن واحتضانهــم وتوفــر مــا يلــزم لهــم مــن إغاثــة وإيــواء، وندعــو 
جميع مكونات شــعبنا الحية لبذل كل طاقاتها في هذا الشــأن، قائلة، 
وطموحــات  وآمــال  أهــداف  تحقيــق  حتــى  العهــد  عــلى  "مســتمرون 
وتطلعــات شــعبنا بالتحريــر والعوة والاســتقلال وتقريــر المصر وإقامة 

الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس".

فصائل: مشاهدُ عودة 
النّازحين رسالةُ لكلّ المُراهنين 

على كسر إرادة شعبنا 

بالصمود والبقاء تحدَّت 
أسمهان وعائلتها مخطط 

التهجير الإسرائيلي

عاشت أيامًا طويلة من الرعب

غزة/ جال محمد:
في صبــاح يــوم العــودة أمس، وعلى الرغم من أجواء الحرب 
15 شــهرا، كان المشــهد  لحــوالي  غــزة  قطــاع  التــي عاشــها 
في شــوارع المدينــة، وخاصــة في شــارعي الرشــيد وصــلاح 

الدين، مهيبًا ومفعاً بالأمل.
مــن  توافــدوا  النازحــين  الفلســطينيين  مــن  الآلاف  عــرات 
إلى  العــودة  مســرة  في  قادمــين  ووســطه،  القطــاع  جنــوب 

شال غزة بعد عامٍ وأربعة أشهر من النزوح القري.
كانــت خطواتهــم ثقيلــة، لكــن قلوبهــم مملــوءة بالأمــل، وقــد 
ارتســمت عــلى وجوههــم ملامــح الفــرح والســعادة بتخطــي 
مرحلــة الألم الناجمــة عــن الحــرب الإسرائيليــة التــي شُــنت 

على قطاع غزة واستمرت 471 يومًا على التوالي.

عودة للشمال
طــراد زايــد، واحــد مــن النازحــين الذيــن عــادوا مــن جنــوب 
القطــاع إلى شــاله، لم تفــارق محيــاه الابتســامة، رغم ما ألم 
بــه مــن تعــب طيلة الطريق الذي يتجاوز 15 كيلومتًرا، بدءًا 
من تبة النويري غرب مخيم النصرات وحتى شــال مدينة 

غزة.
زايــد، البالــغ مــن العمــر 47 عامًــا، عــاش فصــولًا صعبــة مــن 
الــذي خلفــه الاحتــلال الإسرائيــي، لكــن  الحــروب والدمــار 
رغــم الألم، كان لديــه أمــل لا ينضــب في العــودة إلى بيتــه 

وحياته الطبيعية وأرضه.
وقــال زايــد لصحيفــة "فلســطين": "ســنة وأربعــة أشــهر مــن 

القطــاع  جنــوب  إلى  غــزة  مدينــة  مــن  فيهــا  نزحنــا  المعانــاة 
مــن  تبقــى  مــا  إلى  نعــود  والآن  العنيــف،  القصــف  بســبب 

أرضنا".
وأضــاف زايــد، الــذي حمــل في قلبــه الذكريــات والتحديــات 
التي مر بها: "عائلتي لجأت إلى خيمة في مدينة دير البلح 
وســط القطــاع، حيــث كانــت الحيــاة لا تحتمــل، لكــن الآن، 
بعــد تحســن الوضــع نســبيًا، قــررت العودة لتجهيز وتحســين 

ما تبقى من منزلي الذي دمرته آلة الحرب الإسرائيلية".
شــديدة،  كانــت  والفــرح  الوجــع  لحظــات  أن  إلى  وأشــار 
قائــلًا: "لم أكــن أتخيــل أن أرى غــزة بهــذه الصــورة بعــد كل 
بالكامــل،  الحــرب والدمــار، فمعــالم المدينــة تغــرت  تلــك 
والكثر من المناطق التي كنت أعيش فيها أصبحت مجرد 
الصــاروخ  مفــترق  عــلى  يقــف  وهــو  زايــد،  وقــال  أنقــاض". 
شالي مدينة غزة، أحد المناطق التي كان جيش الاحتلال 
الإسرائيــي يســيطر عليهــا ويمنــع المواطنــين مــن الوصــول 
إليها، متوجهًا إلى بيته القريب من مفترق الغزالي في حي 
الشيخ رضوان بمدينة غزة: "هذا هو المكان الذي ترعرعت 
فيــه، المــكان الــذي احتفظــت فيــه بأجمــل الذكريــات، والآن 

ها أنا أعود إليه بعد كل ما مررنا به".
قلــب  إلى  غريــب  شــعور  تســلل  اللحظــات،  تلــك  وخــلال 
زايــد، مزيــج مــن الفــرح والحــزن، قائــلًا: "لقــد عشــت معانــاةً 
قاسية، لكنني اليوم أشعر بالارتياح لأنني أعود إلى المكان 
الــذي أحببتــه والــذي لا يمكــن لأي قــوة أن تأخــذني منــه مــرة 

أخرى".

تشبث بالأرض
زايــد أشــار إلى أنــه عــلى الرغــم مــن الظــروف الصعبــة التــي 
يشــهدها القطــاع، فإنــه لا يفكــر في مغادرتــه، مردفًــا: "رغــم 
أفــراد عائلتــي جــراء  تدمــر منــزلي واستشــهاد خمســة مــن 
القصــف، لا أســتطيع تــرك هــذا المــكان ولا يمكننــي الهروب 

من أرضي، ولن أغادرها، وسأبقى متمسكًا بها".
مــن  ولكننــا ســنبني  الكثــر،  "لقــد خرنــا  بالقــول:  واختتــم 
جديــد، وســنبدأ مــن حيــث انتهينــا. نحــن شــعب لا يعــرف 

الاستسلام، وسنظل نقاوم حتى النهاية".
ويخطــط زايــد لإعــادة بنــاء حياتــه على أنقــاض منزله المدمر 

بإقامة خيمة تأويه وأسرته المكونة من ثمانية أفراد.
وعــلى مقربــة مــن طــراد، يقــف إياد زايد، أحــد أقاربه، قائلًا: 
"رغــم الدمــار الــذي لحــق بنــا، ورغــم مــا أصابنــا مــن معانــاة 
ونزوح بسبب الحرب المدمرة على القطاع، كنا دائًما ننتظر 

العودة إلى منازلنا".
وأضــاف لـ"فلســطين": "صحيــح أن البيــت أصبــح كومــة مــن 
الــركام، لكننــي ســأبني خيمــة بجــواره ولــن أتــرك غــزة مهــا 
كانت الظروف. فأنا من ســكان منطقة التوام شــال مدينة 
غــزة، التــي تعرضــت لحــرب قاســية، عشــنا خلالهــا أيامًــا مــن 
الجــوع والمعانــاة التــي لا توصــف بعــد نزوحنــا إلى جنــوب 
القطاع. ورغم كل هذا، لا أستطيع التخي عن أرضي، ولن 
أتركهــا حتــى لــو كان ذلــك يعنــي أن أعيــش في خيمــة بــين 

الأنقاض".

الفرح يعمر قلب المواطن "زايد" مع اللحظات 
الأولى لوصوله شمال غزة

رغم تدمير منزله وتجريف أرضه
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غزة/ مريم الشوبي:
الرشــيد  شــارع  اكتــظ  مؤثــر،  إنســاني  مشــهد  في 
الساحي في قطاع غزة بجموع العائدين من الجنوب، 
الذيــن حملــوا عــلى أكتافهــم ذكرياتهــم وأحلامهــم رغم 

ثقل المسافات وصعوبة الطريق. 
العــودة إلى الديــار المدمــرة لم تكــن مجــرد رحلــة عــودة 
والانتــاء.  للــروح  اســتعادة  كانــت  بــل  البيــوت،  إلى 
المســنين  خطــوات  وبــين  والابتســامات،  الدمــوع  بــين 
الصامديــن وأهازيــج الأطفــال، كتــب العائــدون فصــلًا 
الأرض  أن  مؤكديــن  وأهلهــا،  غــزة  جديــداً في صمــود 

التي تشبثوا بها لن تكون إلا لهم.
وزوجتــه،  طفلــه  برفقــة  أمتعتــه  هاشــم  نضــال  وحــزم 
وقطعــوا نحــو تســع ســاعات ســرًا عــلى الأقــدام عــلى 
وســط  البلــح  ديــر  مــن  انطلاقًــا  الســاحي،  الطريــق 
القطــاع، حتــى وصلــوا أنقــاض بيتهــم في حــي الصــبرة 

شرق مدينة غزة.
وفي الظــروف العاديــة، كان مــن المســتحيل أن يقطــع 
الطويلــة،  المســافة  هــذه  وزوجتــه  عامًــا(   30( هاشــم 
خاصــة مــع طفلها الــذي لم يتجاوز العامين، واللذين 
تناوبــا عــلى حملــه كلــا تعــب أحدهــا، بالإضافــة إلى 

حقائب ظهريها.
رغم مشــقة الطريق، كانت فرحة العودة إلى مدينتهم 
برغــم دمارهــا واضحــة في أعينهــم، مــا خفــف عنهــم 

تعب الرحلة الطويلة.

"نيتســاريم"  حاجــز  النازحــين  مــن  الألاف  عــرات  وعــبر 
صــلاح  وشــارع  الســاحي  الرشــيد  طريــق  عــلى  الســابق 
الديــن، رمــز الاحتــلال الــذي فصــل شــال قطــاع غــزة عــن 

جنوبه لسنوات.

ملامح العودة
وجوه العائدين تحمل رســائل تتحدث بصمت، تعبّر عن 
انتصار الإرادة الفلسطينية أمام مؤامرات الاحتلال، التي 
تهــدف إلى اقتــلاع الفلســطينيين مــن جذورهــم وإبقائهــم 

في حياة الخيام والمعاناة.
عــلى  أيــام  ثلاثــة  أمضينــا  أن  "بعــد  العطــار:  ســالم  وقــال 
تلــة النويــري غــرب مخيــم النصــرات، وســط ليــالٍ قارســة 
أعُلــن عــن موعــد عودتنــا إلى  الفــرج حــين  الــبرودة، جــاء 
شــال قطــاع غــزة. في تلــك اللحظــة، هتفــت مــع الآلاف 

بالتكبرات".
وأضــاف لـــصحيفة "فلســطين": "لم أصــدق أننــا ســنعود 
إسرائيــي  جنــدي  يوجــد  لا  اليــوم  أخــرًا.  منازلنــا  إلى 
العــودة  هــذه  المــرور.  مــن  يمنعنــا  أو  طريقنــا  يعــترض 

شهادة حية على صمودنا وإصرارنا".
وأشــار العطــار إلى أن حاجــز "نيتســاريم" لم يكــن مجــرد 
نقطة تفتيش، بل رمزًا لمحاولات الاحتلال فرض سيطرته 
الفلســطينيون  يــدوس  اليــوم،  وتقســيمه.  القطــاع  عــلى 
عليــه بأقدامهــم، في مشــهد يعكــس قــوة المقاومــة التــي 

أفشلت مخططات الاحتلال.
في طريــق العــودة، اســتقلت ســعاد حمــودة ســيارة مــن 
النصــرات إلى وادي غــزة. بمجــرد أن وصلــت إلى حاجــز 

"غزة ترحب بعودتكم"
حــين وصلــت دانيــة خــط النهايــة بالنســبة لهــا، وتحديــدًا 
"غــزة  عليهــا:  كُتــب  لافتــة  عــلى  عيناهــا  وقعــت  عندمــا 

ترحب بعودتكم من جديد"، انهمرت دموعها بغزارة.
بلهفــة  أســر  "كنــت  "فلســطين":  لصحيفــة  دانيــة  تقــول 
المشتاق لوطنه، رغم علمي بأن بيتي تحول إلى ركام. لن 
أتخــلى عنــه مهــا حصــل، وســأنصب خيمــة فــوق أنقاضــه 

ولن أتركه مرة أخرى".
غــزة  هــواء  شــممت  "حينــا  مختنــق:  بصــوت  وأضافــت 
شــعرت بــأن روحــي ردّت إلّي. كنــت أخــى ألا نعــود إلى 
الشــال مجــددًا. لم يتوقــف بــكائي يومًــا مــن شــدة حنيني 

إلى غزة".

العائدون.. من كل الأعمار
الطوفــان  يكــن  لم  الســاحي،  الرشــيد  شــارع  طــول  عــلى 
البــري مقتــصًرا عــلى الشــباب الذيــن يســتطيعون الســر 
لمســافات طويلــة، بــل ضــم المســنين الذيــن اتــكأوا عــلى 
زالــوا يتعلمــون المــي.  مــا  الذيــن  العــكازات، والأطفــال 

الكل كان يسر نحو الشال، نحو قبلتهم الأحب.
كانــت وســام عبــد العــال )50 عامًــا( تبــي حينــا وطــأت 
قدماها تراب غزة. تذكرت سلفتها التي استشهدت قبل 
شهر، وهي التي وعدتها بأن تكون أول من يستقبلها عند 

العودة.
تقــول عبــد العــال لصحيفــة "فلســطين": "لأول مــرة منــذ 

"نيتساريم"، شعرت كا لو أنها تعيش حلاً.
هــذا  هــل  داخــي:  في  أردد  "كنــت  حمــودة:  وقالــت 
حقيقي؟ هل عدنا حقًا؟" وأضافت: "كان أجمل مشهد 

وأوضحــت أن العــودة ليســت مجــرد جغرافيــا، بــل تعبــر 
محــاولات  ورفضــه  بأرضــه  الفلســطيني  تشــبث  عــن 

اقتلاعه.

ولادتي أعيــش خــارج غــزة. اليــوم أشــعر وكأننــي طفــل عــاد 
إلى حضن أمه بعد طول غياب".

"اشتقت لتراب غزة"
الطفلــة عبــر حمــد )10 أعــوام(، القادمــة مــن بيــت لاهيــا 
شــال القطــاع، كانــت تحمل عــلى كتفيها أختها الصغرة 

ذات العامين والنصف، ولم تفارق الابتسامة وجهها.
قالــت بعفويــة: "جايــة أبــوس تــراب بيــت لاهيا.. اشــتقت 

لها".
أما سيدة أخرى كانت تسر وسط جموع العائدين، ترفع 
علامة النصر وتزغرد فرحًا، فأجابت عندما سألها أحدهم 
عن شعورها: "العوض بالله، البيوت سنعيد بناءها، ومن 

رحلوا نسأل الله أن يجمعنا بهم في الجنة".
وسط الجموع، كان طفلان يحملان دفوفًا، يقرعان عليها 
بلــدي  العــزة..  "أرض المجــد وأرض  بحــاس وينشــدان: 

الغالية الحلوة غزة".
وبينــا كانــت ســيدة تلهــث تعبًــا مــن الســاعات الطويلــة 
التــي قضتهــا مشــيًا، إلا أن عينيهــا كانتــا تلمعــان بالفــرح. 
قالــت بعبــارات بســيطة ولكنهــا عميقــة: "مــا حــدا بحبهــا 

قدنا، ولا حدا بيقدر يعيش فيها غرنا".
الشــال  أهــالي  لتهجــر  الاحتــلال خطــط طويــلًا  أن  رغــم 
والاســتيطان فــوق أنقاضــه، فــإن مشــهد العائديــن إلى غزة 
أعــاد رســم ملامــح الانتصــار، مؤكديــن أن غــزة لــن تكــون إلا 

لهم، أرضًا وبيتًا وحياة.

والمــآسي،  الحــرب  لحظــات  كل  نســيت  حيــاتي.  في 
والعــودة إلى منــزلي في حــي الزيتــون جنــوب مدينــة غــزة 

كانت حلاً تحقق، حمل معه أملًا جديدًا".

صيحات النصر
التكبــر  أصــوات  علــت  العــودة،  طريــق  طــول  عــلى 
محمــود  الشــاب  كان  الجمــوع،  وســط  والتهليــل. 
حجــازي يهتــف بفخــر للمقاومــة الفلســطينية وكتائــب 

القسام.
وقــال حجــازي: "المــي فــوق حاجز نيتســاريم رســالة 
واضحــة للعــالم أننــا لــن نتنــازل عــن حقوقنــا ولــن نقبــل 

الظلم مها طال الزمن".
شــهدها  التــي  الجاعيــة  العــودة  "هــذه  وأضــاف: 
العــالم اليــوم تعــبّر عــن الإصرار عــلى الحيــاة رغــم الألم 
وأن  دائًمــا،  ينتــصر  الحــق  أن  تأكيــد  هــي  والمعانــاة. 
وجــه  في  الصمــود  عــلى  قــادر  الفلســطيني  الشــعب 

محاولات الاحتلال لطمس هويته وتهجره".
القطــاع  النازحــين إلى شــال  يــرى حجــازي أن عــودة 
الفلســطيني،  النضــال  في  جديــدة  صفحــة  تمثــل 
عــلى  تأكيــد  بــل  المنــازل،  إلى  عــودة  مجــرد  ليســت 

الانتاء العميق للأرض.
وأشار حجازي إلى أن ما حدث في قطاع غزة يوم عودة 
النازحين يمثل رســالة واضحة للعالم: الفلســطينيون 
متمســكين  وســيظلون  أرضهــم،  عــن  يتخلــوا  لــن 

بحقوقهم المروعة مها بلغت التضحيات.
وأكــد أن هــذا المشــهد التاريخــي يظهــر قــوة الشــعب 
الفلســطيني في مواجهة جيش الاحتلال الذي حاول 
شــال  إلى  العــودة  فشــل.  لكنــه  جديــد  واقــع  فــرض 
أســطوريًا  صمــودًا  يعكــس  انتصــار  هــي  غــزة  قطــاع 

وتحديًا لإرادة الاحتلال.

غزة تنبض من جديد: غزة تنبض من جديد: 
عودة النازحين شمالًا.. حنين لا يُطفأ

داسوا "نيتساريم" بأقدامهم.. 
نازحون يحتضنون أرضهم ويفشلون مؤامرة التهجير

خان يونس/ محمد أبو شحمة:

بهرولة وسعادة عارمة، انطلق سالم العطار 
علــى طول طريق الرشــيد الســاحلي باتجاه 
منزله في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، بعد 

عــام وثلاثة أشــهر من النزوح القســري إلى 
جنوب القطاع، برفقة عائلته وجيرانه.

عــاد العطــار مــع آلاف النازحين إلى شــمال 

القطــاع ســيرًا علــى الأقــدام، فــي مشــهد 
وطمــس  تهجيرهــم  محــاولات  أن  يؤكــد 

هويتهم لم تنجح.
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ولذلــك، كان لا خيــار آخــر أمــام النــاج مــن "حــرب الإبــادة" 
أحمد صقر )35 عاما( إلا أن يعود للحياة مجددا كـ"طائر 
منــزل  الإسرائيليــة  الدمــار  آلــة  هدمــت  بعدمــا  الفينيــق" 

عائلته وشقق إخوانه المتباعدة.
يحــاول صقــر مــن مخيــم النصــرات وســط القطــاع، حاليــا، 
اســتصلاح بعــض الحجــارة الاســمنتية لترميــم غرفة ســكنية 
متبقيــة مــن منــزل العائلة، للم شــملها مجــددا، معلقا: "لا 
خيــار أمامنــا ســوى العــودة للحيــاة مجــددا.. الحيــاة التــي 

تفرض علينا متطلباتها بقسوة". 
وفقــد الشــقيق الأكــبر لأحمــد شــقته الســكنية في إحــدى 
ينايــر/  النصــرات،  مخيــم  جنــوب  جالــوت"  عــين  "أبــراج 
كانــون ثــان 2024م وهــي إحــدى "الصدمــات"، بحســب 
ذلــك لم  لكــن  الحــرب،  العائلــة في  تلقتهــا  التــي  وصفــه، 

يكرها لتحل "صدمة هدم أخرى".
وتمثلــت الصدمــة الأخرى بفقد الشــقيق الأوســط، شــقته 
أحــد  داخــل  العــام  ذات  مــن  آذار  مــارس/  في  الســكنية 
"أبــراج الصالحــي" خلال عملية عســكرية لجيش الاحتلال 
شــال النصــرات، ليجتمــع الأولاد والأحفــاد داخــل منــزل 

الجد والجدة.
ونظــرا لخطــوة الأوضــاع الحياتيــة شــال مخيــم النصرات، 
اضطــرت العائلــة للنــزوح قــرا مــن منزلهــا والتشــتت بــين 
الخيام ومنازل الأقارب – وهنا حصل الأمر الذي خشــيته 
العائلــة – وهــدم جيــش الاحتــلال منــزل العائلــة التــي لم 

يتبقى إليها منزلا صالحا للسكن.
وبعــد وقــف إطــلاق النــار في غــزة، يحــاول أحمــد وأشــقائه 
جاهديــن ترميــم غرفــة ســكنية ليجتمــع فيهــا شــمل العائلــة 
الأولاد والبنــات والأحفــاد مجــددا حــول الجــد والجدة، في 

خطوة أولية نحو "إعادة ترتيب الحياة" بحسب وصفه.
ولا يرغــب الأشــقاء الثلاثــة في البحــث عــن خيارات أخرى 
ســوى الصمــود عــلى أرض غــزة، بعدمــا قتــل الاحتــلال 30 
ولســان  متباعــدة،  مجــازر  عــدة  في  العائلــة  مــن  شــهيدا 

حالهــم ينشــد مــع بنــاء كل طوبــة: "جنة جنــة جنة .. ترابك 
يــا وطنــا.. يــا وطــن يــا حبيــب يــا أبــو تــراب الطيــب .. واللــه 

نارك جنة".

»لا للاستسلام«
ولم يكن القصف الجوي الإسرائيي لمنزل المواطن عادل 
الصوالحي، صيف 2024، المرة الأولى بل سبق ذلك أن 
قصــف طــران الاحتــلال منزلــه خــلال الحــرب الإسرائيليــة 

على غزة صيف 2014م.

للوقوف والصمود أمام "حرب الإبادة".
عنــد  عائلتــه  نــزوح  مــكان  ترتيــب  لاحقــا،  الأب  واســتطاع 
الأقــارب كــا بــدأ بإعــادة تجارتــه مــن منطلــق "هــذا وطنــا.. 
والبنــاء  الحيــاة"  نكمــل مشــوار  أن  أمامنــا ســوى  ولا خيــار 

والتعمر.
نحــن  ســيكرنا..  أنــه  الاحتــلال  ظــن  إن  "واهــم  ويقــول: 
أصحاب الحق والأرض ولن نضعف ولن نستسلم"، داعيا 
بينهــا؛  والتكاتــف  والمعنويــات  الــروح  لرفــع  غــزة  أهــالي 

لإفشال مخططات الاحتلال "غر العسكرية".

رفح/ يحيى اليعقوبي:
أبــو ســنيمة، وهــو  يمــلأ الغبــار وجــه وملابــس الســتيني جمعــة 
يحــاول  المدمــر  منزلــه  مــن  متبقــي  جــدار  ظــل  أســفل  يحتمــي 
إشــعال نــار بإحــراق بعــض الأخشــاب لإعــداد شــاي مُــرّ بــلا ســكر 
لا يقــل مــرارة عــن قســوة المشــهد أمامــه، وبجــواره رفــوف كتبــه 
الناجيــة بينــا تدمــر منزلــه المكــون مــن طبقــة واحــدة بالكامــل 
ويقع إلى الشال من دوار "النجمة" وسط محافظة رفح جنوب 
قطاع غزة، كان أبناؤه يحاولون بواسطة أدوات حفر بدائية إزالة 

الركام بمساحة غرفة للسكن فيها.
ورغــم حالــة الدمــار الكبــر بالمحافظــة، لم تخلــو المشــاهد مــن 
تمهيــدًا  منازلهــم  مــن  أجــزاء  اســتصلاح  المواطنــين  محــاولات 
للســكن خاصــة المنــازل التــي تعرضــت لأضرار جزئيــة أو أضرار 
بــدء سريــان  منــذ  أبــو ســنيمة  انهمــك أصحابهــا كحــال  بليغــة، 
وقف إطلاق النار برفع الحجارة بأيديهم في عمل شاقٍ ومضنٍ، 
يتحملــون مشــقته لأجــل العيــش في موطــن النشــأة وقــرب تراب 

البيت وعلى أنقاضه.
لم يتوقف أبو سنيمة - منذ ثلاثة أيام من القدوم صباح كل يوم 
لمنزلــه ومغادرتــه مــع ســاعات المســاء- عــن رفــع الــركام بــأدوات 
بدائية إلى أن جاء أبناؤه من أماكن نزوحهم المختلفة، أحدهم 
جاء من مركز الإيواء بمدينة دير البلح لمساعدة والده، وبعدما 

كان البيــت يجمــع شــمل العائلــة المكونــة مــن 11 فــردًا تفرقّــوا 
نتيجة النزوح واجتياح الاحتلال لرفح في مايو/ أيار الماضي.

ارتباط متجذر
مــن جديــد يحــاول الأب إعــادة الحيــاة للمــكان الميّــت، يؤكــد 
عــلى تجــذره وارتباطــه الروحــي بمنزلــه، حتــى لــو بالعيــش عــلى 
أكــوام مــن الحجــارة والــركام يجــده أفضــل وأكر أمنًــا من العيش 

بعيدًا عنه.
تعكــس حالــة أبــو ســنيمة مظهــر الحيــاة الصعبــة بالمدينــة التــي 
شلت فيها الحركة وانعدمت فيها الحياة فيا يبذل المواطنون 
وطواقم البلدية كل ما باستطاعتهم للتكيف مع الواقع المدمر 

والذي يبدو أكبر من قدرتهم على ذلك.
ارتشــف شربــة مــن الــكأس محــاولًا أخذ اســتراحة بعــد ثلاثة أيام 
مــن العمــل المتواصــل لإعــادة الحيــاة، تقفــز أمامــه في حديثــه 
لصحيفــة "فلســطين" اللحظــة الأولى التــي شــاهد فيهــا منزلــه 
قائلا: "عندما جئت إلى هنا ورأيت المنزل بكيت بشدة، لأننا 
في حاجــة ماســة إليــه وفي وضــع مأســاوي جــدًا. 60 عامًــا مــن 

العمل حتى أنشئ البيت".
ويضيف بصوته المتعب بينا ينظر لأصغر أبنائه الذي يواصل 
رفع الحجارة: "ربما لم يتبق في عمرنا الكثر، لكن ابني بحاجة 

ركام البيــت، يراجــع ذكريــات عمــره وشــقاء ســنين العمــر وبــات 
ركامًــا، قائــلا: "هــذا إجــرام الاحتــلال وهــذا مــا فعلــه بنــا بأنه دمر 
حياتنا ومســتقبلنا، ونحن ســنحاول إعادة الحياة لأننا متشــبثون 
كانــت  وإن  عنهــا  نتخــلى  ولــن  ومنازلنــا  أرضنــا  ومتجــذرون في 
ركاما فالمنازل التي آوتنا وهي قائمة لن نتركها وهي أنقاض".

مــن  أجــزاء  اســتصلاح  محاولــة  في  الجــران  ينشــغل  وحوّلــه 
منازلهم فلا تســمع إلا أصوات ناجمة عن إزالة الركام والحجارة 
أو إلقائهــا مــن الأســطح والشــقق الناجيــة مــن الدمــار وتجميعهــا 
بأماكــن معينــة داخــل الشــوارع، فيا تقوم جرافــات بلدية بفتح 
الطرقــات، يراهــا أبــو ســنيمة مهمــة صعبــة وقاســية، لكنهــا أمــر 
ضروري لبث الحياة بالمنطقة وتشجيع السكان والجران على 

القدوم.
ومــا يعكــر محــاولات الرجــل والجــران عــلى إعــادة الحيــاة هــو 
اســتمرار اســتهداف الاحتــلال للمواطنــين فمنــذ سريــان وقف 
إطــلاق النــار استشــهد في رفــح 20 مواطنًــا، مــا يعطــي شــعورًا 
بعــدم الأمــان خاصــة في المناطــق المحاذيــة لتواجــد آليــات 
جيــش الاحتــلال التــي تتواجــد حاليــا عــلى طــول طريــق محــور 
"فلادلفيــا" وتتوغــل بــين الفينــة والأخــرى داخــل أعــاق بعــض 
الأحيــاء وتصــل لوســط رفــح وتطلــق نرانهــا تجــاه مــا تبقــى مــن 

منازل المواطنين.

لمــأوى وتعليــم وزواج ومســتقبل وهــذه كلهــا باتــت غــر متوفرة 
الآن".

وبالرغــم مــن العمــل المتواصــل لم تــزد المســاحة التــي اســتطاع 
أبناؤه تنظيفها من الردم من مساحة غرفة، ستكون مكان خيمة 
تختلــف  لــن  والشــوادر  الأخشــاب  مــن  ســنيمة  أبــو  ســيصنعها 
تفاصيــل الحيــاة عــن تلــك التــي يعيشــها في مكان الإيــواء، لكن 
بالنســبة له فـ "الفرق كبر"، ينظر للركام ويقول مواســيًا نفســه: 
"هنــا راحــة نفســية، البيــت هــو أمــان الإنســان ولا يوجــد أمــان 
ســوى بيتــه، بالإيــواء لا يوجــد بــاب أو نافــذة ولا تعــرف الجــران 

المحيطين بكَ".

كتب ناجية
بينــا هنــا يعــرف الجــران المعلــم أبــو ســنيمة الــذي أمــى 17 
عامــا في تخريــج الأجيــال، وبالرغــم مــن تدمــر بيتــه خفــف عنــه 
نجــاة مكتبتــه الخاصــة وإن كانــت مليئــة بالغبــار بفعــل القصف، 
لحظــة  قصــة  كتــاب  "لــكل  ذلــك:  عــن  ارتيــاح  نــبرة  صوتــه  في 
اقتنائــه، وتــرك بداخــي أثــر أو معلومــة أو حكايــة، كنــت أعتقــد 
أنهــا تعرضــت للرقــة لكــن كــا تــرى ظلــت الأرفــف عــلى حالها 

لم تنقص كتابا واحدًا".
بعيــون حــرة، ينظــر لمــكان غرفــة نومه وملابســه المختلطة بين 

ورغــم أن القصــف الأخــر لم ينــل مــن الحجارة فحســب بل 
ارتقى نجليه وحفيديه شهداء في قصف متفاوت، وطال 
الدمار الإسرائيي بيوت أشــقائه وشــقيقاته وأقربائه أيضا 

الأمر الذي فاقم من معاناتهم جميعا.
وليــس هــذا فحســب، بل عطل القصــف الإسرائيي تجارة 
الصوالحــي الممتــدة وســط القطــاع منــذ أكــر مــن عقديــن 

من الزمان.
لكــن ذلــك، بحســب صاحــب المنــزل المهــدم ووالــد وجــد 
الشهداء، جعل إصراره على "العودة للحياة" دافعا كبرا 

ويضيــف: "لقــد انتــصرت غــزة ببطولــة مقاوميهــا وصمــود 
مــن  الكثــر  إلى  بحاجــة  غــزة  أن  عــلى  مشــددا  ســكانها"، 
أبناءهــا لإعــادة إعارهــا وإحياءهــا لتعــود كســابق عهدهــا 
بــل وأجمل.ويدعــو صاحــب المنزل والمنشــأة الاقتصادية 
المهدمتــان أبنــاء شــعبنا إلى اســتعادة قواهــم واســتعادة 

حياتهم داخل وطنهم بحرية وعزة وكرامة.

»فداء الوطن«
وبجانــب أنقــاض منــزل عائلته المدمــرة، يقيم عبد الناصر 
العصار داخل خيمة قاشية مسقوفة بألواح الصفيح من 

بقايا الركام المدمر.
ولجــأ عبــد النــاصر )40 عامــا( لخطوتــه الأخرة بعد سريان 
لمواصلــة  اضطراريــة  كخطــوة  النــار،  إطــلاق  وقــف  اتفــاق 

الحياة على أرض غزة.
ويقــول: "هــذه الأرض )غــزة( المباركــة التــي جبلــت بدمــاء 
الشــهداء وتضحيــات النــاس العظــاء تبعــث فينــا الأمــل 

دوما بأننا نصنع تاريخا ومجدا وعزا".
وفقــد عبــد النــاصر خــلال "حــرب الإبــادة" 12 شــهيدا مــن 
أشــقائه وزوجاتهــم وأبناءهــم بالإضافــة إلى منازلهــم داخــل 
بنايتهم التي تضم 6 شقق سكنية، ويضيف: "كله ذهب 

فداء للوطن".
وخلال حديثه الذي يستطرد فيه معاناة العائلة بين الفقد 
والنــزوح والمستشــفيات، إلا أنــه يؤكــد أنــه: "لا تحرير دون 
دمــاء .. ولا وطــن دون ضريبــة وفــداء"، آمــلا أن يســتكمل 

شعبنا قريبا معركة التحرير للأرض والمقدسات.
ويعبر صاحب المنزل المهدم وشقيق الشهداء عن فخره 
بأهــل غــزة الذيــن تعالــوا عــلى جراحهم، وبــدأ الكثر منهم 
التــي هجــروا منهــا  الســكنية  العــودة لمنازلهــم وأحياءهــم 
قــرا عــبر اســتصلاح "مــا أمكــن" أو الإقامــة قــرب المنــزل 
المهــدم وحتــى "بعــض مظاهــر الحيــاة الاقتصاديــة" التــي 

بدأت تعود يوما بعد آخر.

جمعة أبو سنيمة.. محاولة لإنعاش الحياة 
بمنزله المدمر برفح

أصحاب منازل متعددة هدمها الاحتلال.. 
"فينيق غزة" ينطلق للحياة مجددا 

"المنازل التي آوتنا وهي قائمة لن نتركها وهي أنقاض"

غزة/ محمد عمر:

لم تترك "حرب الإبادة الإســرائيلية" منشــأة سكنية 
أو صحية أو تعليمية أو اقتصادية وغيرهما إلا وأتت 
عليــه آلــة الدمــار والخراب طــوال 471 يوما في أكثر 

الحروب دموية في العصر الحديث.
"حرب إبادة" لم تترك للفلسطيني سوى خيار واحد: 
الانتصــار أو المــوت أمــام آلــة القتــل جوا وبــرا وبحرا 

حتــى أن الأمــراض والأوبئــة والجــوع والبــرد القارص 
نالت من الكبار والصغار داخل بقعة جغرافية صغيرة 

أطبق جيش الاحتلال حصاره العسكري عليها.
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رغــم الــبرد القــارص، ورغــم عــدم توفــر الغــذاء والمــاء في 
عــن  مــكان مرتفــع  الحيــاة، في  عــن مقومــات  نــاءٍ  مــكانٍ 
شاطئ بحر غزة، تغزوه الرياح الباردة، ولا توجد فيه دورة 
ميــاه للمــرأة أو للفتــاة لتقــي حاجتهــا، مكــث عــرات 
آلاف الفلســطينيين على حافة الوجع ليلتين طويلتين، 
مــن  الإسرائيــي  الانســحاب  اتفاقيــة  تطبيــق  ينتظــرون 
وســط قطــاع غــزة، ليعــودوا إلى بقايــا بيوتهــم المدمــرة، 

ويحتضنوا الأرض التي ضمت أفراحهم وأحلامهم.
المشــهد المــؤلم والمفــزع لعــرات آلاف العائديــن إلى 
شــال قطــاع غــزة هــو مشــهد مــؤلم ومفــزع للإسرائيليين 
غــزة،  أرض  عــلى  الأحــداث  يرقبــون  الذيــن  أنفســهم، 
ويتابعــون أســطورة شــعب لم يمــت، وهــم يرونــه بهــذا 
العناد الفلسطيني، والإصرار على عدم الهجرة، والقبول 
بالعيــش تحــت القصــف الصهيــوني، والجــوع والإهــال 
والحصــار،  متشــبثاً بحــق العــودة إلى المنــزل المهــدم، 
وإلى مرابع الطفولة، ليبدأ الفلسطيني حياته من تحت 
العــالم  أغمــض  الــذي  المشــهد  هــذا  بدرجــات،  الصفــر 
الإسرائيــي  العــدو  عيــون  فتــح  عينيــه،  عنــه  المتحــضر 
إلى الحقائــق العنيــدة، والتــي تؤكــد أن الفلســطيني لــن 
بتصريحاتــه  ترامــب  يســتطيع  ولــن  أرضــه،  مــن  يهاجــر 
الجوفــاء غــر الإنســانية أن يطردهــم مــن فلســطين، ولــن 
يقبــل هــذا الفلســطيني الجائــع العــاري المــرد الضائــع 
المسفوك دماً، والمنغمس بالجراح، لن يقبل عن أرض 
فلســطين بديــلًا، حتــى ولــو طوبــوا لــه جبــال الأردن ونيــل 

مصر العظيم.
الفلســطيني يعــود إلى بيتــه المدمــر فرحاً ومرعاً، وهم 
يعلــم أن المــكان الــذي يتواجــد فيــه بيتــه المدمــر يفتقــد 
لمقاومــات الحيــاة، بــلا ميــاه، وبــلا كهربــاء، وبــلا صرف 
صحــي، وبــلا طرقــات حفرتها الجرافــات الإسرائيلية، في 
العــودة إلى  يرفــض  يــزل الإسرائيــي  الــذي لمــا  الوقــت 
مســتوطنات غلاف غزة، رغم العار والرفاهية المتوفرة 
في مســتوطنات الغــلاف، فتجربــة الخــوف التــي عاشــها 
الصهاينــة خــلال معركــة طوفــان الأقــصى، زرعت الرعب 
والقلق في نفوســهم لأجيال، وزرعت الثقة بالمســتقبل 

في نفوس الشعب الفلسطيني.
الفلســطينيون العائــدون إلى شــال غزة نمــوذج للقناعة 
تــراب  فــوق  إلا  للفلســطيني  حيــاة  لا  بــأن  الفلســطينية 
فلســطين، ومــا هــذه اللهفــة إلى العــودة إلا نتــاج تجربــة 
خــبر  فقــد  الســنين،  عــرات  مــن  متراكمــة  فلســطينية 
النكبــة  ووجــع   ،1948 ســنة  الهجــرة  مذلــة  الفلســطيني 
تألــف  لم  أرض  غريبــة،  أرض  عــلى  الحيــاة  مــع  الكــبرى 
حياتهــم، وحياتهــم لم تألفهــا، لقــد تغــرب الفلســطيني، 
وهاجر من بلد إلى بلد، ليكتشف بعد عرات السنين 
تطفئــه  لا  فلســطين  أرض  إلى  الحنــين  أن  الغربــة  مــن 
لا  الوطــن  أرض  عــلى  البســيطة  الحيــاة  وأن  الســنين، 
تعادلهــا كل الــروات والكنــوز التــي جمعهــا الفلســطيني 

في الغربة.
عــودة نازحــي الشــال إلى بيوتهــم المدمــرة بهــذه اللهفة 
لم تكــن الــرد العمــي عــلى دعــوة ترامــب لتهجــر أهــل 
عــلى  العمــي  الــرد  هــي  بــل  ومــصر،  الأردن  إلى  غــزة 
سياسة منظمة التحرير الفلسطينية التي وقفت موقف 
المتفــرج مــن حــرب الإبــادة عــلى أهــل غــزة، وفي عــودة 
النازحــين رســالة إلى قيــادة المنظمــة بأن تتدارك عجزها 
تحــترم  وأن  شــعبها،  مــع  وتقــف  وتخاذلهــا،  وقصورهــا 
وأن  والعقــل،  المنطــق  تســتمع إلى صــوت  وأن  إرادتــه، 
تصــر الممثــل الرعــي والوحيــد للشــعب الفلســطيني 
بإرادة أهل فلسطين أنفسهم، لا بإرادة المنظمة العربية 
والاعــتراف الإسرائيــي بهــا، وعلى قيــادة منظمة التحرير 
عمليــاً،  الرعــي  الممثــل  أنهــا  تثبــت  أن  الفلســطينية 
مــن خــلال عــدم التفــرد بالقــرار، وعــدم طــرد ثلاثــة أربــاع 
الشــعب الفلســطيني مــن دوائــر منظمــة التحريــر، عــلى 
قيــادة المنظمــة أن تحــرص عــلى ائتــلاف الصــف، ووحدة 
الهدف، وأن تتذكر أن مساها منظمة تحرير فلسطين، 

وليس منظمة تقسيم فلسطين.

 د. فايز أبو شمالة

الفلسطيني العائد 
إلى شمال غزة لا 
يهاجر إلى الأردن

طلب اعتقال في بولندا 
ضد وزير إسرائيلي بتهمة 

ارتكاب جرائم في غزة
وارسو/ فلسطين: 

قدمــت مؤسســات حقوقيــة في بولنــدا أمــس، طلــب اعتقــال ضــد وزيــر 
التعليم الإسرائيي، بتهمة ارتكابه جرائم حرب في قطاع غزة.

العامــة  النيابــة  إلى  بولنــدا  في  حقوقيــة  مؤسســات  ســلمتها  والدعــوى 
بالبــلاد، وطالبــت فيهــا باعتقــال وزيــر التعليــم الإسرائيــي، يــوآف كيــش، 
الذي ســيمثل دولة الاحتلال في مراســم إحياء الذكرى الســنوية الثانين 

لتحرير معسكر الإبادة النازي "أوشفيتز".
وقالــت هيئــة البــثّ الإسرائيليــة، إنّ عــددا مــن الفلســطينيين مــن حمَلَــة 
الجنســية البولنديــة، قــد تقدمــوا بشــكوى إلى النيابــة العامــة في وارســو، 
مطالبــين  المحليــة،  الإنســان  حقــوق  منظــات  مــن  بدعــم  كيــش،  ضــدّ 

باعتقاله.
وامتنع رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو عن المشــاركة في إحياء 
الذكــرى، خشــية اعتقالــه في أعقــاب مذكــرة الاعتقــال ضــده الصــادرة عــن 
المحكمــة الجنائيــة الدوليــة في لاهاي، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم 

ضد الإنسانية في الحرب على غزة.

غزة تتزين بطلاء غزة تتزين بطلاء 
جدرانها وعبارات ترحيبية جدرانها وعبارات ترحيبية 

لاستقبال النازحين لاستقبال النازحين 

إهانة واستسلام.. ردود فعل إهانة واستسلام.. ردود فعل 
إسرائيلية على عودة النازحين بغزةإسرائيلية على عودة النازحين بغزة

غزة/ فلسطين: 
تــداول رواد مواقــع التواصــل الاجتاعــي، مقطعــا مصــورا، لمبــادرة شــبابية في 
مدينة غزة، لاستقبال النازحين الذين بدأوا بالعودة صباح أمس، إلى مناطقهم 

في شال قطاع غزة بعد 15 شهرا من الإبادة على يد الاحتلال.
بــالأدوات المتاحــة، وطــلاء  الطرقــات  بتنظيــف  قيــام شــبان،  اللقطــات،  وتظهــر 
الجــدران، اســتعدادا لقــدوم النازحين، الذيــن فرقهم العدوان عن عائلاتهم بين 

جانبي القطاع.
وخــط الشــبان عبــارات ترحيبيــة بالنازحــين، عــلى جــدران مدينــة غــزة، وداخــل 

الأحياء، احتفاء بالعودة إلى المنازل.
وكانت وزارة الخارجية القطرية كشفت فجر أمس، عن توافق الاحتلال وحركة 
الإسرائيليــين  الأسرى  مــن  ثلاثــة  تســليم  عــلى  "حــاس"  الإســلامية  المقاومــة 
النازحــين  عــودة  الجمعــة المقبــل، وذلــك في مقابــل  يــوم  قبــل  غــزة  في قطــاع 

الفلسطينيين من جنوب القطاع إلى شاله.

الناصرة/ فلسطين: 
قالــت إذاعــة جيــش الاحتلال الإسرائيي، إن حركة حاس 
المواطنــين  بعــودة  تريــد  مــا  الصبــاح  هــذا  حققــت  قــد 
النازحين من وسط وجنوب قطاع غزة إلى مناطق الشال 
حكومــة  فيهــا  وضعــت  شــهور،  و3  عــام  مــن  أكــر  بعــد 

الاحتلال خطة كاملة للتهجر. 
كــدوش،  دورون  الاحتــلال،  جيــش  إذاعــة  مراســل  وقــال 
تريــد:  مــا  الصبــاح  هــذا  حققــت  حــاس  "باختصــار، 
اســتعادت الســيطرة الكاملــة عــلى شــال القطــاع، ســيعود 
شال غزة ليكون مكتظًا بالسكان بأكر من مليون ونصف 

شخص. 

)إسرائيــل(  عــلى  ســيصعب  "هــذا  أنــه  كــدوش،  وأضــاف 
العــودة للقتــال في الشــال إذا أرادت ذلــك بعــد المرحلــة 
الأولى مــن الاتفــاق، العــودة للقتــال داخــل منطقــة مكتظــة 

بالسكان مثل مدينة غزة ستكون مهمة شبه مستحيلة".
من جانبه، قال وزير الأمن القومي "الإسرائيي" المستقيل 
بــن غفــر، إن "فتــح ممــر نتســاريم هــذا  المتطــرف إيتــار 
الصبــاح وإعــادة عــرات الآلاف مــن ســكان غزة إلى شــال 
القطــاع هــو انتصــار واضــح لحــاس، ويعــد جــزءًا مهينًا آخر 
من صفقة غر مسؤولة، هذه ليست ملامح "نصر مطلق" 

بل هذا "استسلام مطلق". 
أن  فيغلــين،  موشــيه  "زيهــوت"  حــزب  رئيــس  وعلّــق 

حكومــة الاحتــلال اليــوم هُزمــت عــلى يــد حــاس وعــادت 
"يديعــوت  صحيفــة  ونقلــت  أكتوبــر.  مــن  الســادس  إلى 
أحرونــوت" عــن مصــادر عســكرية، قولهــم "افــد دفعنــا ثمــن 
صفقــة كاملــة دون الحصــول عــلى المقابــل كل وكان يجب 
وأهميتــه  تفــاوض  كورقــة  نتســاريم  محــور  عــلى  الحفــاظ 

بالنسبة لحاس واضحة".
وســط  مناطــق  مــن  النازحــين  مــن  الآلاف  عــرات  وعــاد 
وجنــوب قطــاع غــزة، عــبر شــارعي الرشــيد وصــلاح الديــن، 
أمــس، إلى مدينــة غــزة وشــال القطــاع، بعــد أكــر مــن عــام 
وثلاثة أشهر من إجبارهم على النزوح القري جراء حرب 

الإبادة الجاعية الإسرائيلية على القطاع.


